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رابط بديل .5 


بدائية الانسان وتحضره 


أت حماة الانسان الاول 


كان الإنسان يعيش فى الأدغال؛ يعيش على صيد الوحوش 
ويلئهم لحومها نيئة . يسكن البرارى والمغاورء وينزع الى القتال 
متخذا من الحجارة سلاحا. فعصره كان عصر الحجرء لا آلات 
فيه غير الآلات الحجرية . ولم يكن جدنا هذا لسنا . فاللّعا تلم 
تكن موجودة بعد . كان يتفاهم مع أقرانه بمقاطع ونبرات صوتية 
وإشارات . وعلى الجملة فلم تكن ثمة إنسانية فى الإنسان الأول . 

وعندها أخذ الإنسان يخطو الى المعيشة الاجتماعية»كان لابد 
من قيام أفراد يتولون السلطة والسططان. فكان يتزعم القوم 
أكثرهم قوة وشجاعة وبأسا فيقضى فيهم ويكتسب طاعتهم وثقتهم . 

لم يكن للدين أثر فى حيا ةتلك الجماعة البشرية. غير 
أن طوارىء غريبة كانت تطرأ عليهم فتزعج ذهنيتهم الفطرية. 
من هذه الطوارىء مثلا الأشباح التى كانت تتراءى لهم فى 
أحلامهم: فتصور لهم أن هناك قوة خارقة تسيطر عليهمء وما 
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تلبث هذه القوى الخفية أن تتجسد أحيانا بشكل إنسان وأحيانا 
بشكل حيوان» فيفزعون إليها فى كروبهم؛ ويستنجدون بها فى 
محنهمء وينسجون حولها الأساطير والخرافات» فتستحيل هذه إلى 
عفائد دينية وغيبية؛ وتوطّد فيهم فكرة العبادة والدين. 

هكذا بقى الإنسان الأول أجيالا وقرونا يعيش فى الأدغال 
يقنات من الِصّد وأكل الأعشاب البرية» إلى أن أدرلكه أن الأرض 
تنبت العشب فى بعض فصولها السنوية بينما تجدب فى فصول 
أخرى. فَلّجَا الى زرع الأعشاب فى الفصول الخصبة تدفعه إلى 
ذلك غريزة البقاء.:ثم علّمه الاختبار أن خصب الأرض وجدبها 
رهينان بحالة الطقس والجو.فتلهب القوم نشوةالفر ح لهذاالاكتشاف 
الاختبارى” ويقيمون الأعياد فى بدء المواسم الخصبة. وبقيت 
هذه حالهم آلاف السنين حتى أدرك الإنسان أن العلوم الطبيعية 
هى التى يجب أن يستجير بها فى معرفتهلأزمئة الخصب والجدب . 


2 أعرابى فى عرس 


واذا أخصاص منظم بعضها الى بعضنى واذا بها ناس كثير مقيلون ومدبرون وعليهم 
ياب حكوا بها ألوان الزهر فقلت لنفسسى «٠‏ ممذا أحد العيدين : الاضحى ؛ أو الفطر » 
العيدان قبل ذلك ٠‏ » 


فمينما آنا راقفب و متصحب أنانى رجحل 2 فاخد لسدى فاد< خلنى دارا قوراء وأدح خلنمر 
بيتا كد نجد فى وجهه فرش فد مهدت . وعليه .شاب ينال فروع شعره كتفيه , 
والناس حوله سماطن فقلت فى لتفسى ه جمذ' الامير الذى يحكى لنا جلوسة , 
وجلوس الناسن حولة 0. فقلتك ‏ وأنا مايل بيل يديه : ١‏ السسلام عليك ايها الامير , 
ورحمة الله واركاته 0. فحدب رجل بيدى وال 1 , اجدس , فان هذا ليسن بالامير 3 
فعلت : . ودن هو 28 فال 4ه بعحرومى 20 قلت :, واكل أمه ! رب ععمروسسن رأيت 
بالبادية اعون على أصحابه من فلامة ,٠‏ 


فلم البن اذ دخلت الرجال , عليها هنات مدورات من خشسب وقضيان أما ما 
خف فيحمل حملا . وأم ما قل فيد حرج ٠‏ فوضمت أمامنا , وتحلق القوم حلقا حلقاء 
نم أتينا] بخرق بيفى . فالقيت بين أبديد فظننتها نيابا ٠‏ وهممت عندها أن أسال 
الذوم خرفا أفطع منها فميصا . وذلك 'نى رأيت نسجا متلاحم لا تبين له سدى ولا 
لحمة ٠‏ فلما بسط القوم أيديهم اذا هو يتمزق سريما , واذا هو فيما زعموا ‏ 
صتف من البز لا أعرقة ٠>‏ بم أنيدا بطفام كثير من خلو وخامض ؛, وخار ويارد , 
فاكثرت منه ٠‏ بم أنينا بشراب أحمر . فقلت لا حاجة لى فيه , فانى أخاف أن يقتلنى ٠‏ 
فنصح لى رجل فشربت وجملت أكثر منه , فتداخلنى من ذلك صلف لأ أعرفه من 
نفسى . وبكاء لا أعرف سببه ولا عهد لى بمثله . واقتدار على امر أظن معه انى لو 
أردت نيل السقف لبلغته ٠‏ 


فبينما نحن كذلك اذ هجم علينا شياطين أربعة : أجدهم قد علق فى عنقه جمبة 

فارسية منتفخة الطرفين دقيقة الوسط , قد شبحت بالخيوط شيها منكرا والبست 

قطمة فرو , كأنهم يخافون عليها القر ٠‏ نم بدر الثانى فاستخرج من كمه هنة سوداء 

كخرطوم الفيل , فوضع طرفها فى فيه , فنفخ فيها فاستتم بها أمرهم , ثم حسب على 
77ت 


أجحرة فيها , فمستخرج منها صوتا ملائما مشاكلا بعضه بعضا , كأنة ‏ علم الله 
ينطق ٠‏ ثم بدر الثالث عليه قميص وسخ . وقد غرق شعره فى الدهن , معه مرآتان. 
فحمل يمرى احداهما على الاخرى هريا ٠‏ تم بدر الرابع عليه قميص قصير . وسمراويل 
قصيرة . وخفان أجدمان لا ساقين لهم. , فجعل يقفز . كأنه يثب على ظهور العقارب. 
ثم التبط بالارض ؛ فقلت : « معتوه ورب الكعبة ! »م ثم ما برح مكانه حتى كان 
أغبط القوم عندى , ورأيت الناسس يحذفونه بالدراهم حذفا منكرا ٠‏ 


وكأن معنا فى البيت شاب لا آبه له . فعلت الاصوات له بالدعاء , فخرج فجاء: 
نخشبة عينها فى صدرىف فيها خيوط أربعة . فاستخرج من جنبها عودا 2 فوضعه 
على أذنه , ثم زم الخيوط الظاهرة ٠‏ فلما أحكمها . وعرك آذإنها حركها بمجسة فى 
بده فنتطقت , ورب الكعبة ! واذا هى أحسن قيئة رأيتها ٠‏ وغنى عليها فاستخفنى فى 
مجحلسى حتى قمت ,2 فحلست دين بديه , فقلت :« بأبى أنت وأمى ! ما هذه الدابة ؟ 
فلست اعرفها للاعراب , وما أراها خ لقت الا حديثئاء فقال : «, هذا البربط 
الذى سمعت به ٠‏ » فقلت : ٠‏ بأبى أنت وأمى ! فما جمذا الخيط الأسفل ؟ » قال : 
هالزير ٠‏ » قلت : « فالذى يليه ؟ » قال : «المثنى ٠‏ قنت : «٠‏ فالثالث ؟ » قال: 
ه المثلث ٠‏ . قلت : «٠‏ فالأعلى ؟ . قال : «١‏ البم ,٠‏ فقلت « آمنت بالله أولا. وبك 
ثانيا , وبالبرط ثالثا , وبالبم رابما ٠006!‏ 


ابو الفرج الاصبهانى وابن قتيبة 
(الاغانى ‏ عيون الاخبار) 


د البدو اقرب الى الشجاعة من الحضر 


1١‏ والسبب فى ذلك أن أهل الح ألقَوا جنوبهم على_مهاد 
الراحة والبتدعة وانغمسوا ف بع والترق ٠.‏ ووكلوا أمرهم 
فى المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم: والحا كم الذي 
يسوسهم. والحامية التي تولّت حراستهمء واليناترا إلى ارا 
التي تحوطهم» والحرز لدم يحول دونهم ف فلا اتهيجهم هيجة » 
ولا ينفر لهم صياد :افهم غار رون آمنون. قد ألقوا السلاح . وتوالت 
على ذلك منهم الأحيال بمو را مقدرلسة النتساء 
والولدان الذين هم عيال على أبى مثواهم. حنى صار ذلك حدقا 


يتنزل منزلة الطبيعة . 


د - وأهل البدر ردهي عن المجتمع وتوحشهم فى الضواحى . 
وبعدهم عن الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا 
يكلونها إلى سواهم. ولا يثقون فيها بغيرهم : فهم دائما 
يحملون السلاح ويتلفتون عن كل جانب فى الطرق هون افون 
عن الهج 3 إل غرار دا في المجالسء وعلى الرحال» وفوق 
الأفتاب وبتوجسون النباتوالهيعات. ويتفردون فى الفعزر البلا 
مُدلين ببأسهم وائقين بأنفسهم. قد صار لهم البأس خلقاء 
والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم داع ؛ أواستنفرهم صارخ . 


ابن خلدون (المقدمة) 


١‏ هك 


4 فى حمأة الباديتّ 


يا عاذرا لامرىء قدهام فى الحض 
و عاذلاً هه الللدو و لذجك جح حيمس 


25 و ل يج 4 00 هه 
027 0 


أو جلت فم روضة قد راف منظرها 
رأيت فى كل وجمم من بسائطهما 
سريا من الوحش يرعى أطيب الش جر 


10 نت 


فاليا رتفي الوابو هن عنيدرنا 

التديت مشى :ل ا كسد التسدىشخر 
مال الألى فد مضَّرا قولا بمَدقه 

امحجل محل وفبنا لحك يون بير 
الحسسن يَظهر فى بين رونقسه 

حت ين العسبحر أويية ابن اهشر 
ماف البداوة من عيب تُدَمَ به 

إلآ ادر والامسحتان بالبعكدر 

والعَيب والداء مقصور عل الحَصَرٍ 
من لم يمت عندنا بالطعن عاش مددى 


فنحين أطول علق لله فى العقمر 


ات 


للمطالمة 


فى بلاد » اللوارق "( 


ان الحياة بين التوارق بسيطة جدا ٠‏ حصير تفترشه وآخر تلتحفه ليقيك من 
البرد ٠‏ فلا مائدة للاكل , ولا كراسسى ولا أسسرة , ولا خزائن للثياب 2 ولا صحون 2 
ولا أشواك ٠‏ ومع ان النوم فى الخيام لم يكن بالجديد على 2 فطلما 'صطحبت خيمتى 
الصغيرة فى رحلاتى , كما نمت فى الدائرة القطبية فى خيام «, اللاب » (17) المدببة 
وانضويت شاكرا تحت خيام الشعر البدوية القاتمة . فاننى لم أجد قط خيمة أكثر 
راحية من خيام التوارق الحجمراء ٠‏ 


ان السقوف الحمراء زاحية جميلة , ومم ذلك فان منظرها يذوب من بميه فى 
الصحراء المجرية المظلمة. ٠‏ انها تصنم واطئة كى نقاوم الريح فى سهولة ٠‏ وجوانبها 
وسيلة طببة. لتكييف. درجة الحرارة ٠0‏ 

كنا نحلس مساأء أمام. خيمننا نراقب الشسميس وهى تختفى خلفي الافق شميئا 


فشبنا. يلما تبهو الحبال منتصبة فى الافق شفها غشساوة من الحمرة الحمرية 
البنفسجية.. وتتلالا: الرمال فى شىء من الحضرة , وفى مثشل هذا الوقت تبدو 
سقوف اليام رائمة الجمال ٠‏ انها الساعة النيى يمود فيها الشسبان بأغنامهم فتدب 
الحياة فى الحمى ويستضتي_من. فيه من الكلال الذى غشسيهم من حرارة الشمس ٠‏ وبعوه 
صغار الاولاد مليلة ١‏ يديهم باغصلن_شائكة لننار ٠‏ وتشسراع الفتيات والنساء فى حلب 
الغنم التى كانه تهيم.طيفة"النهار بحثا-عما تاكل ٠‏ انها تدر الآن فى صبر كوبا أ 
كوبين من لبنها السسائل الازرق الحضيف ٠٠00‏ 

كان الاطفال ال#صظلر يلون فى الرمل . وكانت احدى النساء تقف امام الهاون 
الكبير المسبى وفى يديها مدق نقيل ترفمه وتهوى به على مافى الهاون من الحب نم 
ترفم بدها من حين الى آخر تزيم اللفاع الذى تلف به رأسها الى الوراء ٠‏ وبمد ان تم 
حلب الغنم جمصت بقرب الحيام ٠‏ وبدا ابريق الساى يغنى ابتهاجا فوق النار ٠‏ 

انها حباة صادئة آمنة , ولكنها فقيرة فقرا مدقصا , حياة ملؤها الحمال الساذج ٠‏ 
ولكنه جسلل يعانى الحرمان أيضا ٠‏ ان. حياتهم كفاح لا ينتهى ضد قوى الطبيمة فى 
سبيل البقاء ٠‏ 

ان. التوارق قوم بدائيون , ولكنهم سهداء كما يبدو ٠‏ انهم لا يسألون من 

حب ]ايه 


الحياة سوى القليل فءيشتهم كعيشة اغنامهم تقريبا , ولكنهم لا يتذمرون ٠‏ اننا لم 
نسمح كلمة قاسية أو غير ودية طيلة بقائنا فى الحى ٠‏ وان نساءهم لا يهتجن ولا 
ينضبن على اطفالهن , فكل واحدة منهن تتحدث ‏ اذ تتحدث الى غيرها ‏ فى مرح 
وبساشة , يخالطهما قسط من المزاح والمرح ٠‏ 

وعنده: تغفرب الشسمس خاف الافق ويتقدم الظل الاسود من الحبال زاحفا الى 
الامام , تحمل النسساء والاطفال حزم الاعواد والاغصان والجذور والاشواك الى امام 
خيمتنا , ثم يجلسون بعد ذلك على الرمل أمام النار يتدفأون ويتيادلون اطراف 
الحديث بصوت منخففي ؛ ودتذماحكون ضحكا ناعما , ويراقبون ما نصنع من زوايا 
عيونهم ٠‏ وهن متندثرات فى مثل تلك الال فى ارديتهن الزرقاء ٠‏ وتلعب التار على 
وجوههن لعبة الظل والنور ٠‏ 

ثم عنده' بشتد الظلاء بعد ذلك ,أخذن فى الغناء فيغطى احد الاولاد فوهة 
هاون بجلد طرى من جلود الغنم ويوقم عليه لحنا مؤثرا بأطراف أصابعه متابعة 
للمغنين ٠‏ ان المرء لبحس الرضا بغمر حياته اذ يستلقى على حصير قريبا منهم 
يتطلع الى النحوم وبداه خافارأسه مسبوكتدان . يستمع الى أغانيهم الغربية ٠‏ 


عن مجلة « صوت البحرين » باختصار 


:15ت 


القرية والمديئة : احياء المدن ومرافقها 


هى قريةٌ صغيرة : إذا حلَلْتَ بها نيت كل شىء وشتلك 
جَمَالُها عن كل شىءر فهذه لوسرل واعده تتزين في كل موسم 
يلباس خاص . فهو إِما أخضر سندسىٍ موشى بالأببيض اللأمع 
الأَصفر الام في فوسم البرسيم الجميل وما تَمبى براق عندما 
تنضج سنابل ا والشعير إيذاناً بالبركة والخير الجزيل وهذه 
دور سائعة يقرا “ننسنها كل أخلاق القرورىا من بساطة المكن 
ووداعة النففس شرف عليها جميعها مكذنة مسجد صغير ينبعث 
منها كل وقت صلاة صرت مسترسلٌ عذب يدعوالمؤمنين إلى ربهم. 
تُوقظكفى الصباحالبا كرصيحات الديكّة المتتاوبة المنجاوبة وزقزقة 
العصافير المرحة. فاذا أطلّت الشمس م خذرها مؤذنة بالحياة 
والكد والعمل خراج الفلأحون من دورهم لبق أنعامهم 
افنجل: ونه ورووها بالماء وقادوها إلى العمل طوال النهار. 


عل املة 'التهير الذّهبية ذات الرمل المبلول اللأمع ترى 


به كت 


الفتيات الذواهد الحسان فى +لاديبهن الس, داء وقد بدونَ سافرات 
الوجه فى زينة طبيعية جميلة و<ملن فوق رؤوسهن الجرار. 
س0 7 90 و 2 07 


وتلك تغترفمن الماء ما هى فى حاجة إليه .و أن ضَقَاة لكر 
7 ع أ 
فى هذه الفترة من كل يوم ناد لاولكئلك الف ات ودين فيه 


كن 
2 - 3 م 


5 1 9 ٍّ 2 5 5-00 1 5 
ويتحدثن حوله ويستعر صن أخبار وتات القررة رقا دغلين اغانى 


روي فاروقة رصرت هدذا سسى جميل . 
و 


عبد الرجمان فهمى 


نغرةة تست 


فى يوم من الأيام حول سنة 1900 رأيت الحارة قد «رّقت 
وحفرت فيها الحدد كار ل وف 8 ]وض كه راسيو وأحفلات فى بيتنا 
الحنفية واسَتَعْتيِنًا عن السقاء وأراحنا الله من سماع النزاع حولنا 
وأصح الماء فى كل طبقة من بيتنا : فى أسفله وأوسطه وأعلاه. 
وشدوت أن الست ند حت فيه" العياة قاس تولك + ا ترهيلنا 
من الماء كل شىء حى ٠‏ وما أنسى لا أنسى خادما تت منزلنا 
اذذاك من قرية من قرى الفلاحين فعجبت أشد العجب من الماء 
بخر ج من الحائط ثم لا ينقطع الا اذا شئنا وحارت فى تعليل ذلك. 
وأظنها حائرة الى اليوم ان كانت على قيد الحياة . 


وألفنا الماء يخر ج هن الحائط وذهب الإلف بالعجب. ولكن 
ظللنا نستظىء « بالكاز » وهو ما يسميه سادتنا العلماء ا 


سل و بيو 


البترول . و كان لمضايقاته أشكال من العذاب اليك فيوما ضربت 
لأنى أرسلت لأشتر ترى ا 0 لب ( فكسرت منىٍ في الطريق» 


أ 0 


وكثيراما فسد مفتاحها فاذا أدرناه يميئًا أَحَدَ يرتفع اللهباثم 


1657م 


بسكا الاش :و ذا" أدز قا وشهن لذ أخل سيط عض اله درعاة 
وهكذا دواليك: حتى يفيق الصدر ونذهب إلى النوم قب لالموعد . 
وكثيرا ما نكون فى سَمر لذيذ أو حديث ظري ف أو قراءة ملحّة ) 
ثم نسمع الزجاجة كُسرت فينكسر قلبنا لأن الوقت ليس وقت 
بيع وشراءء أو ننظر فاذا « الكاز » قد فرغ ولا كاز لنا ! 


ثم رأيت الأسلاك تحزم البيت؛ وتحزم كل حجرة فيه 
وتدخل بيتنا الكهرباء» فندي ر المفتااح مرة أبقا قَتَفىء الحجرة 
ونديره مرّة لنظلم . وأبى الله إلا أن يرزقنا هذه المرة أيضا بخادم 
خطبّت فى قريتها وأ لدي قزر ع الطيديد اد يسم 
لمْبةَ من اللمبات الكهربائية أو لمبتيْنِ لتنيرها فى حجرتها 
ليلة زفافها. وكان لهذه الخادم فصل أظرف من هذا وألطف» 
فقد نظرت أول ما أتت من قريتها إلى السقف فلم ثَرَ فيه عروقًا 
محمل لواح الخشب الأنه كان من الإسمنت المسلّح) فصعدت 
إلى السطح تتحقق الأمر لعل السقّف مقلوب . وأن العروق عن 
فوق والأخشاب من تحتء فلما لم تر عُرَوقًا فوقَ ولا تحت 
أحست بالخيبة فى تليلها وفوضت إلى الله مها 


(فيض الخاطر) 


كك 


و- الجيسرة 


كان بعض ولاة الكوفة يذم الحيرة فى أيام بنى أمية» 
فقال له رجل من أهلها ‏ وكان عاقلا ظريفا : أتعيب بلدة بها 
يغرب امثل فى الجاهلية والإسلام ! قال: وبماذا تمدّح ؟ قال : 
بصحة هوائهاءوطيب مائهاءونزهة ظاهر هاءتصطح للخفٌ والظلف,سهل 
وجبل» بادية وبستعان» وبر وبحرء محل الملوك ومزارهم» ومسكنهم 
ومثواهمء وقد قدمتها - أَصلّحَلك الله - محف فرشعت منشلة 
ووردتها مقلافأصارتك مكثراء قال : فكيف نعرف ما وصفتها به 
من الفضل ؟ قال : بان تصبر إلى» ثم ادع ما شئت من لذآت 
العيش» فوالله لا أجوز بلك الحيرة فيه ! 

٠‏ قال : فاصنع لنا صنيعاء واخر ج من قولك. قال : أفعل» 
فصع لهم طعاما وأطعمهم من خبزها وسمكها وما صد من وحشها : 
من ظباء ونعام وأرانت وحبارى؛ وسقاهم ماءها فى قلالهاء 
وأجلسهم على رقَمِهاء ولم يستخدم لهم حرا ولا عبدا إلا من 
مولديها ومولداتهاء من خدمم ووصائف ووضضاء كأنهم اللؤلق 


حت 8ه 


وروا ” ءِ 


حو لم امنيا لم غناهم حَنيْن وأصحابه فى شعر عدى بن 
زد شاعرهم 8 هَمَدَانَ لم يتجاوزهماء وحيّاهمبرياحينها 
ونقلهم على شرابهاء وقد شربوا بفوا كهها. ثم فل ديل 
رأيقتق استعنتت علش اهما رأبيك وأكلت وكرنت راففرقه 

ولصدارم يي الح ١‏ ناه اريت يكاحي من 


اير 


بدك زنقره فأحسندت لقره والخرو ج مما تظمنته. فبارك 


أن دك فى بدك 


4 - بغداد في ايأم الرشيد 


لقد أكبرت من (الزوراء) رواج سوقها بالتجارة واشتباك 
أرضها بالعمارة فى هدة عثر سنين حتى جمعت من أسباب العمران 
بآلا ايكون فى مدينة بنيت من قديم اراق ووعواتيا امن اليه 
الهواء وطيب الاقليم على ما ليس أجود منه فى مدن العراق. 
وفيها ما تشتهى الأنفس وتلَّذٌ الأعين . وأسواقها فى نهاية من 
الاحتفال قد جمعت (بالكر خ) أخلاطا من التجار ال سوق الصاغة 
منهاء فانه منفرد (بالفرس) وقد بلغوا من الإجادة فى ضاعتهم 
بحيث يرصعون الزرجاج بالجوهر ويصنعون للملوك أقداحا تقيّد 
الأنفان ينها وإكرانا وتحدورن هل «الجافات مرا كيزن 
ضاعتها إلى مقاربة الحدائق. رأنت من ذلك جاما تد صورت 
عليه طيور تطير ومن فوقها عقاب ينقضٌ عليها وهى تهوى 
فى الفغاء وتعالج بنفسها للخلاص نه ولكن بحقيقة تملك 
النفس وتستوقف الطّرف. 

وإلى طرف هذا السوق مما يلى سويقة (غالب) جماعة من 
العملة والبنائين يرفعون آلدكا كين ليتحول إليها أرباب التجارة 
كما وقع فى نفس (أبى جعفر) وقد أمر بتحويل الأسواق كلها 
إلى (الكرخ) ليبعد أخلاط الناس من جواره . 


20 لدم 


اا عو للدي اناد خذة على هندسة الفرس ومنائعها 
ومثال ما بنت (الرو ا الشام وهى مجلّلة كيد ورور أن 
طابقتين ومبنىٍ بالأجرما ارتفع منها عن الأرض ووالجدر فارحانيا 
أو يقرت متها دفعا للماء :فى أوان السيل أن يبلغ الطين فخ متك 
منه. ومنهم من يقرىٍ الأجر ال والحلفاء ولجمسة بالجص 
حنى لمر اياشا نو تكن لو ونه كزنة الحجر العلد إد “ململ 
وليس لدور العوام أسوار تحيط بها وإنما طاقاتها مطل على 
الشوار ع وإذا ما ارتفع لما رقفل نفج أو ال ذارة زيسر اله أن 
بنظر إلى «تماصصرها. أما دور المتمولين وأهل النعمة فانها ثلاثة 
أقسام م سور واحد وهى «تماصير الحرم وحجرات الخدم 
ومجلس كم وى بمكان من الزينة. وفى وسط دورها جنان 
فيها البمل والرياحين والرهان وغير ذللك , وعلى جدرائها وسموفها 
نقوش فى رسم ملو 0 فمقنافة ذهية وغل داتس الأروات 


- 


١ لل‎ 


كتانة 200 من الزجاج المفمع #معتر اولتقا خشف أسودمن 
الاتشراسي 6نف علوت علنيها سما من التحاس تمثل غصونا 
راقبا حار ا سطل عير يان القع الى اخرانيا: 
و يعجبنىٍ ف جمال عبأنيهم ها معاون لها م الخارج 
فا فان القباب يرفعونها فى أعلى السطوح على عمد دقيقة 
بخيل للرائى إليها أنها لا تستند على شىء وكأنما هى معلقة 
فى الهراء . ْ 


جميل المدور 


ل 


5--_ ِ الشارع الخامس تمؤانووكه 


التساء فى معاطف الفَرو الثمان؛ والسيِقَانُ دائما تكسوها غلائل 

هذه واجهات المتاجر والمخازن... إن العبقرية الأمريكية 
فى الاناقة والتنسيق والتألق لتبدو فى هذه الواجهات بالغة 
الابداع . 

معش اس 

واسترعت نظرنا واجهة تزهو فى تا لقهاء ذوقفنا لحظة 
نتأمل فيما تعرض من روب الأحذية وما هى إلا أن وجدنا 
أنفسنا فى داخل المنجرء نطلب حذاء راقنا شكله . 

وبدا حيالنا رجل أنيق» حانا فى أدب هه خاطفة » 
وسألدا فيم نَرغب ؟ 


إشارة منه إلى ذلك المععد ليِبُلمَنا القسم الذى نجد فيه 


قبت 


طلبتنا. وصدنا... رجل أنيق آخر يحيينا تحيته الخاطفة 
ويدلّنا فى عجلة على المكان المنشود. 


ماهس 


والجوناتضينك اهار أندق قال برحين بنا على ذلك 
النحو المعهود . 


اي ارين بن الوجهاء. 1.... كأننا فى قضر 


وأشار الرجل بيده إلى ناحية قائلا : المشترى يتشجه يميناء 
والمرافق يتجه إلى اليسار . 


ورت ةا فوجدت نفسى فى زمرة من الرلجال» 
يقتعدون مقاعد الانتظار . . . وجلست أبادل الرقاق نظرات 
2 موهس»” بير بسي م ِ 

الاستسلام : والتفت يمنة فاذا أنا بالمشترين « طابور » كل ينتظر 


دورة. 


و 


وافكد كنا الانتظاره فنهضت من ركنن لمرافقينٍ أحاول أن 
أقتحم منطقة الشراة» فما أسرع أنءنذا أنيق: يعترض طزيقي 
ويغيذان) خنيك اأكنيت . 


وام 
يا عجبا !... ها نحن أولاء فى هذا البلد الذى يوزن فيه 


الوقت بميزان الذهب»؛ نرى أنفسنا أ كثر الناس إضاغة لأوقاتهم: 


0 


وأشدهم تفريطا فيها. :+ لحن ما الحشةوتحن فى مجر 
عظيم » لا تستقيم فيه الأمور وتَدِق العاملات الا بنظام مفروض 
له مساوئه الجسام ؟ 


إن هذا لتقام فد جمل شراء زوج من الأأحنية يبلغ من 
التعقيد مبلغا يَزْهَد مثلى ة فى احتمال تبعاته 297 لوث الحفاء 
عل أن سق مي ري البطاو» امت تتزغرن الانتغفار 


مس هه برسه 


وبعد لأى خرجنا من المتجر . .. بخفى حنين ! 


و اسك بأعصابى تتهافت... ولم نَكَد نمشى خطوات 
حتى شعرنا بِوَطْأة الجوع» فطرقنا مطعما خطبتنا واجهته.. 
ووحدتنا أنفسنا قد انتظمنا فى صف طويل ... وكنا نتحرك 
كالآلات؛ نخطو إلى الأمام كدّما خلا من أول الصف مَكَان 
حاتت مئى التفاتة إلى الخلف, فاذا بى أشهد « طابورا » آخر 
سرعان ما انْتَلَّفٌَه فابتسمت ابتسامة امتزج فيها الاشفاق بالارتياح؛ 
أنى مشفق ع فلن للا ضير الجياع الذين بن ينتظرون 3 


حت 54 


ه- قرطبة في القرن الخامس 


3 م >" » و 2 9 
فى يوم من أيام الربيع رقت فيه أنفاس النسيم وجملت 
00 و و ل 

أفقه أضواء الأصيل ظهرت قرطبة عروس المدائن وأم قُرَى الأندلس 
وحولها البساتين والخمائل تحيط بها أشعة الشمس الدذعية 
ندر كانيا صورة فى إطارٍ من ذهب 0 انحدر بحت الدميوا 
الوادى الكبير قي صافيا كأنه تلض الجن وجرت به الن 
يَف قلدّعهًا اليف كما ترف الحمائم رأت ماء واطرة الت 

و 2 « م 2 
إلى الورود. وانطلق الملاحون ينغمون أهاز يج لهم فيها حب وفيها 
أ ويه تج رهرل قرت التانس عات لدت كاعة 

- 0 م مه ٠.‏ 2 ف 
مطربة وتوثبت كل موجة عليها تقتنص منها لحنا. وامند فوق 
الثهر الجسّر العظيم الذى أمر ببنائه عمر بن عبد العزيز ضخما 
6 م الم 1 ال ل ا ال 6 اع 
تياها يباهى باقواسه السبعة عشر ما بناه الآولون ويتحدى أن 
يكون له مثل فى الآخرين . 

هذه قرطبةٌ فى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة تراها 

ل و و »© هدام 
فترى صفحة عجزت الخطوب عن محو سطورها ودوحة لم 


2ت 5 هه 


تعبث الأعاصير إلا ببعض غصونها وأملاً ضاحكا لم تبكهةعوانس 
2 > برس م بر هى هوور و 1 


7 رمه وهس 


إنْها لاتزال تروعك بجمال. باهر وقوة كامنة لم تزعزعها 
الدهارير إنها الحسَاءٌ الفاثنة وخطها الشيب فأفاف إلى حسنها 
وقارًا والحلّية النادرة زادها قدم العهدثمانة وغلاء تَرْدَانَ بالقصور 
الشاهقة والمساجد الفسيحة ومعاهد العام الزاخرة بالطلاب والأسواق 
العامرة والتجارات الرائجة . 


على الجارم 


نك قثت 


7- تطوآن المدينة البيضاء 


ليس فى مدينة « تطوان » ولا فى مآ ذن مساجدها شىء من 
التتوع والتطد ولوف كل المنافيه لط ديت لاله 
والإتضاع . وهى لا تتجاوز الطابقين» سطوحها بيضاء مث لجدرانها 
وتكاد تكون منطلة: 

3 البيوت فى الناحية الإسبانية فهى أروبية ذات أربع 
طبقات أو خمس» فيها أمثلة حسنة الظاهر للفن الحديث فى 
الهندسة المعمارية . / 

وفى أسواق المدينة القديمة لا تَشُذٌَ القاعدة الشرقية ,تلك 
الأسواق تدعى بحق زنقات لأنها سكك ف ل تقف 
عند جدار» وتنفذٌ تحت آخن درج هنا رورة هناك نتسع فى 
أما كن لثلاثة يمشون فى صف واحده ثم تضيق وتضيق فتختفىي 
كاللّصٌ فى زقاق مظلم» ولكنها فى النظافة تشذ عن القاعدة 
لا أوسا حَّ ولا قَمَّلات أمام الأبواب» ولاروائح فى تللك الزئقات. 
إنها حقا لعلى جانب بهيج من النظافة . 


ند زونك 


أما الشوارع فهى فى التّاحية الاوروبية الاسبانية . وهى 
كلها مَخَطْطَة يتصيمر » لها بداية ونهاية. ولها اتجاهات معروفة 
وأرصفة مفروشة كلها بالاسمنت. وهى تمتاز أيضا عن التاحية 
الأهلتة بمنا فيا رم النتحااض والعداقق المنوهنة: أ كدرها وأشهرها 
ساحة الفدانء التى كانت سوقا للمواشى. وهى اليوم تدعى 
ساحة اسبانياء ولا ثيرانٌ؛ ولا حرب ولا سفلك دماء. 


وان فى تطوان حديقة مثلّها مادقة امام بل ساحة 
بحديقة» هى فى نظرى أحيل ساجاق. الديعة د بووهوها يعدن 
الإنقان والاناقة فى الهندسة والتّجميل. فى وسطها جَنّيْمَة زاهرة. 
مفروشة مماشيها بالاسمنت:وبالمجالس المضوعة على الطرازالر ومانى 
القديم » لاظهر لها ولا جوانب. وحول الجنينة عمد عالية عن 
حديد فى رأسها مُصابيح كهربية ضمن رْجَاجَات كبيرة مستديرة 
بيضاء غبراع» فى كل عمود مصباحان ٠‏ وف وسطها: كيرد الآ كبر 


5 9٠ه‎ 


يحمل حلقة من المصابيح» فتبدو و فى اليل بهجة للثاظرين . 

من هذه البسّاحة تتشعب الأسواق فى كل جانب كأنهيا 
فى الشكل الْمصَغْر ساحة ( الاوبرا (( بباريس» ستة أسواق تمتد منها 
غربا ؤشرقاء وجنوبا وشمالاء ومابينها . 


أما البنايات حولها فهى كلها حديئة البناء والهندسة» من 


28 ل 


الطّراز الذى تقدّم ذكرهء ذات طَبَفَات متعددة للسّكّنء فالواقف 
ف الساحة ليلا تدرف أمافيةة كيفما اسه بنظره) صوفا 
1 0 2 ا 
كانت هذه السّاحة ساحتى أُيام إقامتى بتطوان» وإنى مطريها 
الأدوا هار يكيرنا ومتح من عع عقو قن الدها ميل بمشاهدهاء 
ف د ولا عبالةاك متقطعة النظيرة لين :فى تطواق اققطء 
بل فى المغرب والمشرق . 


أمين الريحانى (المغرب الأقصى) 


حك "529ب 


البندقية اسم ساحر جذاب لهاته المدينة التى أَنْبَتَها الماء 
كما ينبت الطخر والشجرء وأنبتها نياتا حسنابحيث لا تتصل بغيرها 
من المدائن؛ وليس فيها غير الماء وسيلة للنقل بينها وبين غيرها من 
الجزر المجاورة مما جعل أهلها فى عزلة تميزهم من غيرهمء, 
وهى مع ذلك مهبط فن جميل يرجسع فى تاريخه إلى عصور 
قديمة كانت البندقية فيها ذات تاريخ مجيد فى 
التجارة» وفى الحضارة» وفى السلطان. لذللك كانت البندقية 
وما تزال فاتنة تهوى إليها الأفئدة وتود أن تستمتع بها الأعين , 
وَل أن لم يقصد إليها مسافر فى إيطالياء بل هى وجهة الآلاف 
يؤمونها من أقاصص العالم يشهدون فيها عظّمة الماضى وسلطان 
الطبيعة وجمال الحاضء ويشهدون فيها ضاعات بديعة دقيقة إن 
وجدت فى غيرها فهى لاتوجد بهذا الإبداع ولا بهذه الدقة . 

يحل الجندول فى البندقيةمحلالعربة فى سائر المدن» 
وكما 58 وسائل الشّقل الميكانيكى على العربات بجيادها المطهمة 


30 د 


تجنى الزّوارق التجارية والسفن الكبيرة على الجندولات فى 
البندقية» وان كان أهلها ما يزالون ريصن على الاحتفاظ بها 
احتفاظا بدافع قومى صامد فى وجه الحضارة الحاضرة . 

ركبت واحدا وكان أسود اللون طويلا. ضيقاء ترتفع على 
على مقّدمه ومؤّخره عمدتان من خشب مرَخرّف ينتهى باستدارة 
مستعرضة . وما كان ابرع التو تى فى التجذيف يمسك بمجذافين 
يعتمد على جانبى العتدرل .وى كان الطلفه وقع المجذاف وقد 
لطمته المياه. 


يقيم أهل البندقية صائفة كل سنة عيدٌ الجندول . وهناك 
نين زرفت البحر والسماء تسير الجندو 2 ك تمل العغار والكبار 


وأطعمة شهية وطواقم موسيقية» وتحت أشعة القمر الفضية 
يعزفون ويغنون ويرقصون ويأكلون ويشربون ويقضون لياليهم 
حتى تلع الاجر فى مرح برىء لا يعرف الحقد 0 تشونه 
البهيمية إنّه عيد الكرنفال ذ فى البندقية ! 


حي اح 


و- من الدينة إلى القريج 


تعبت هن المدينة فذهبت إلى سفح ‏ جريطًا - حيث 
وقفت أمام الجبال الصامتة والسهول الفاحكة والعُدّران الراقصة. 
وهذا البحر الغضوب الوثوب الُعوب يسخط فيعول فيثور ماجما 


مخطيًا ويعود متَذَلل لطيفا داعبا مدَغْدعًا أقدام لبنان ورمال” 
سواجله النفاف: 


تعبت م ن المدينة» من صراخ الثاس وصرير العربات وحشرجة 
السيارات واختلا ج. المائتين بيت دوالبيها تعبت 3 المدينة 
ومن أضامها وهيااكلها ومذابحهاء تغت هن كل ما يعمى يت 
ويخنق الالوهية فى الكائن المصنوع على مثال الله . 


سس حم © مم © 


تع َب من الدينة ونفسى منذ بدت فسير بين 
الناس وتَتَفَر س فى عيونهم لها تجد رسما للطابع الاسمى ولكن 
ما أ كثر ما رأث نفسى من امسج ويالله من حَزنها عندما يتحؤل 
وجهها عن أشباهها وتنتحى مرابض م تجد فى وجوهها 
مسحة من روح الحق وفى أنفاسها بَهِلَّةَ منْ الحياة الأزلية . 


لد 32 سهدت 


هيم 


تعبت من المدينة دكم فى المدينة هن بيوت تنهار وأطفال 
تكن . تعبت هق تيوق انين ن الأطفال ومن نزيع فعيفات تمزقهن ي أظافر 
بصكه التساء . 


عت ٠‏ من المدينة ومن ير أقرامها الآكلةء ا الذين 
و خفايا القلب. فاذا فتحت لهم داسوها بأقدامهم . 
وإذا أَقْفلت فى وجوههم ساروا لاعنين معربدين . 

عت بن كل ما فى إبعاون المحف والأوراق وهل 5 
كم الا فرثرة الإنسان .الأبدية هذا الإنسان الذى ا رن 
فأصح لالذة له سوى الّفْظ ع 


198 المعفرة ص الدامية . 

توأنث أبنها الأمة أفما تتعبين ؟ 

مم 0 ل افذهبت إلى ل لزب 0 أنعم ا أيها 
7 ار لشت بأ اسن وار ار" 


عي اماع 


53 بع 


الصناعة : الصناعات التقليدية , الصناعة الآلية , المواد الاولية 


قال صفواق الأنضارف - 
زعمت ان الثار 0 “مر 


ى الأرض تحيا بالحجارة والرْد 


© وشاتر 


ويخلق فى أرعا فيتحبا رار شننيهنا 
فنع لاسو في يتمد 


من الو امكنون والعنبسرٍ اسورد 
وفى الس الأجسلاء تلقى معَادنا 
للق« هار أت “#ممتحسس باحق 
5 * 


ع « 
تروق وتصى ذا القناعة والزهد 


4ت 


0 
وفيها ضروب القر والشب والنهى 
03 3 
واصضاف كنرحية مطاوالة االوقِبد 
ترى العرق منهافى المقاطم لائحا 
أ 000 
كما قدت الحسناء حاشذية الم 
ودهن إثمد در وكلس وففنيفة 
وهن توتياء فى تعسجادثة هُدى 
7 500 9 
وفى كل أَغ وار البلاد مس ادن 
وفى ظاهر البيداء من هستوى ذجد 
ير ساس 031 سامة ا سم 
وكل يسواقيت الاأنام وحليها 
03 - و 
و 00 1 كه 
مفاخر للطين آلذى كان أطنَا 
سس هبر شاغير ع اعاهة ام اس لس © 


ونحن شجيره خب ادنك رلا <دحعد 


نقلاً عن «١‏ البيان والتبيين » 
للجاحظ 


كرد ف بهد 


3-7 فى منطقة « الرور » 


انتهزت فرصة وجودى فى ألمانيا لزيارة «نطقة « الرور » 
ومشاهدة بعض منشاتها الصناعية الكبرى . . . وأنِيح ل لأول 
فر أن أرى طائفة من مناجم الفحم. مثل منجم ١‏ تشول فرين » 
وهو أعظم مناجم الفحم الألمانية» وبهذا المنجم أربعة بار 
كبيرة وتبلغ طافته اليومية 12 ألف طن . وقد شاهدنا فى عنابر 
المناجم العلا كيف تأتى عربات الفحم الصغيرة( وفي كل منها 
طن) من باطن الأرض فى المععد الكبير ثم تُمفٌ بطريقة آلية 
قرا مواليّةه ويم الفحم الحَام بعدةعمليات»تعاقبة هن الغسل والفرز 
والتُصنيف وفقا للوزنو الكثافة وكل ذلك الات ضخمة لاعهديهالمانعنا 
المتواضعة. ونزلنا بعد ذلك إلى أعماق البئرنحو سبعمافة متر تحت 
الأرض ورأينا التق الهائل» الذى يؤدى إلى مكان الفحم الخام 
فى باطن الأرضء نوهو يمد نحو ميلين وتسير اليه العربات 


الصغيرة على قضبانها ثم اق ميخمل اعفان القسية وترفع 
بعد ذلك الى أعلى . . د احيان فى مسْتعمرات ومسا كن 


36د 


صحية أكبيت لهم على أرض المصعر . تتخللها الحدائو ثق النضرة 
ويقيم الفتيان الأحداث فى بناء ام 1 بأحدث وطعل 
الرّاحة والترفية. ومنطقة « الرور » ذات طبيعة خاط» ففيها تمد 
البسط الحَهْرَاءُ اليانعة على ضَمَتَى نهر الرور ولكنك متى سرحت 
البعر فى الأفق فإِنَّ العينَ لا تَفَعْ إلأ على المداخن والأفران العالية 

ا ا 
وفوهات لمناجم تعلوها الآلات المَفَّحْمَة؛ وتُظلّلها جميعا سحب 
هن اليكان من وراء ذلك كلّه تلآل ار رهن المزريج 
المذهش من جمال الطبيعة وآيات الصاعة هو خاصة منطقةالرور. 
وأا نهر الرور ذاته فهو نهر ضيق المجرى يخترق المنطقة فى واد 
عميق ومن حوله جنات من الخفرة والأزهار ؛ وما يَلْفت النظر 
أن عدن الر ور الصضاعيّة الكبرى تبدو بالثهار خاوية خالية: لأنَّ 
الأعمال تجرى فى المصانع ولا تبدو الحركة فى المدينة ل فهر 
المساء وَقْتَ الفراغ من الأعمال. 


مد عبد الله عنان 


(« الكتاب » فبراير 1952) 


م 


3- ماركوني٠ ٠٠‏ مخترع اللاسلدي 


دقفت الشاعة دقّاتها الاثنتى عشرة مر اليوم الثاني عشر 
من ديسمبر 1901؛ فتسارعت دقَات قلب المخترع الإيطالى الشاب 
واشتد ما به من قَلَّى واغطراب فى انتظار نتيجة التجربة الأخيرة 
لجهاز اللأسلكى الذى وَقُقَ إلى تتصيمه بعد سئوات أمفاها فى 
اعدف والدراكة والتتخيض ويقك. وقائق كانه" لوليا بات 
عو در لا يتحرك ولا ينبس ببئت شَفَةَ فى معمل الأبحاث 
الذى تجرى فيه التجربة بإحدى الضواحى الأنكليزية وقد تر كْرَ 
شعوره فى السماعة المثبتة. على أذنه. والمتصلةبجهازه الجديد الموضوع 
على «نضدة صغيرة أمافيحةة وقد ثبت بالجهاز سلك امد 
عبر نافذة المعمل ليله بطائرة هن ورق تتأرجح فى 
طَبقّات إل العليا مع الريح . راع اط فجَأة عفللات 
وجه المخترع الشّاب» وافتر َْرَه عن ابتساءة رقيقة» ثم مل يده 
المرتجفة إلى #سأعده الجالس بجانبه» وقال له فى لهجة م 
عن الفرح والإشفاق : أسمم... لقد سمعت دقات خافتة ! 


هل تسمع شيا ؟...) أء شى أن أكون واهماء أو أن يكون ما 
9 


سمعته صرت ارتطام طائر اصطدم بالسلك لوعي ا ولكن 


واس شار #رة 


مساعده دهان" د]او فيه فاج كا و أعاد إليه السّمّاعة قائلا كلا 
...لم تكن واهما ولاشك فى أنه الدقات الثلاث المنفق 


سار 
عليها إ(وطفرت دموع الشرح 4" 5-6 عار كونى وأخذته نشوة 
النجاح فكان يرقه. ى بشرا وحبورا وابتهاجا بها افر اجن نهر 


٠.‏ #بي م 


على حون “راق نصر أروع وأبدء من أن لاعده لأول درةفى 

التاريخ نقل رسالة باللأسلكى عبر المحرط الأطلنطىء هى تلك 

الدّقات الثلاث التى افق عليها لتجربة جهازه العجيبف مع 
0-2 ير وهم م 

جماعة من العاماء: كانوا فى تلك الساعة محتمكين لهذه الغاية 


فى عمل للأبحاث يَبْعد من ذلك المعمل الذى هو فيهبما لا يقل 
عن ألفى ميل ؟!... وكان هذا حتى تلك اللَّحْظَةَ التاريخية 


ند عونا تو الها ل السسعل قرناين اكد ١‏ 


محلة الهلال مارس 1951 


ياتاج عصر العلم 0 تنا وجييد 

وأفكر عل التمسمر ال رصيع النفيد 
0 بما أرقت نين فر 

تتمسائية الأ ياه م حتى تلود 
وحاك صوت الرعد ينا دوى 

ترتج نجه انيعد حتى تتيسمكتيسك 
تكسا تورض الأرقن سق متسس 

والعسبو يطوى والسجااة تيج 
وألسمع كبرق شو لألآؤه 

جب العا ميو يتا بلسو الكبرة 
5 دتما 00 الشواظ فيغدو 

كل غم رانشتي عيابديد 


40 ا 


أو سسابحات فى الجواء وفى اليم 

إن كان املحته أتلعبت ورسنت 
ورم هم > 0 . : 
تقرب الاقصى وتللدنى البعيد 


أل #اتعية السجناة فح 
تارتث لتحمى حرضها وتذود 
و هم 00 - 
فيهم جيم التار ذات الوقود 
00 
ويالاهل البغغى يومئكذ 


بن إن اوعس :عله اللقسساء يديد 


وافخر على التبسر الر ص مع النفيد 
03 2 
فى عهد إنشاء الحياة العهيد 
لما استوى الفكر على سوقه 
و اس و ع 
دبرا للعيش حرا رئهئيد 
41 ده 


متكال انل اعد تيم 
فى الصَّكْرٍ فى الأخنساب بي نالتجود 
أذِيْعَتَ البشرى وقيل لقلد 
محفت ين عدر عدن ليد 


2 عراس هم 
المحمسدن الججار فححتك رفعت 
ص تخي 0 0 
راياته تحدوال زماذاض الجديد 
0 5 2 ءَ و 
مناض مضاة العرم أيقظه 


001 


روح عتى لاايليي ن عتيد 


لدوتستاك ارقن انفد :و لحبلاق 


0 


لآنت: آم "السسا جتن الود 
مصطفى خريف 


يك 19 كه 


5--_- ورة في الصحراء 


كان مقامنا « بالظهران» فى غرفات فخمة مضاءة بالكهرباء 

كم 3 
مزودة بالماء الساخن والبارد لا نرى فيها شمسا ولا زمهريرا. 
سس ١‏ سير سن 6 


وإنما هو الجو اللطيف المنعش قد كيفه الوه حسبما 


الهبروب 7 بة دورة ٠‏ و ىِ اتقالات 2 لمك كادتك كاده اليد إلا 
تعرف من المسا كن سوق الخيام المتنقلة تهام على العمد والاوتاد. 


ولااترى من الطعام_ سوى الخبز الديد وهاء المطر ولحم الايلويايسس 
ف 2 اده 2 2 528 
التمرء أما الغرفات المبنية والذعم الطيبة فكان موعدالقوم بها 


٠ 8 3 5‏ اس ه 1 عر 6 5 ير ه 
فى جنه الخلد إد المؤمنون كل و فى الغرفات اهذون » « لهم 
7 1 عه ا سمس رم انو سات تيو - 200 0 عرص 580 
غرف من فوقها غرف مبنية ' و وَقَا كه مما يتخيرود ولحم 


32 م وشير 


طبر ممأ يشتهون 5 
إذها الشورة الطارئة» بكّت الحياة فى ذلك الخراب وحولت 


8 هم ا وم م ل ٠.‏ بس 9 
ذلك التيه المخوف قطعة من الفردوس.... هذه ابار الزيت 


جد :43 جا 


تدل عليها شعصسل حمراء ساطعة الذوائب تضِىءٌ هذا الظّلام 
موْذْدَة بِانْيِثَاق هد جديد فى | الدهتاء التى طال ليلها وضل فيها 
الخيال ومذ كر بنار 0 التى كان «وخاتم الطائى' 
يأمر غلاه > أن بوقدها على جبال 0 طىء ) وهو يرتجز : 

:2 - 2 
رم 


2 ل ل سه ع مه 


عن" 
- 0-2 م 


وهذه أضواء كبري نبت ين كات الماك عبددة 
ظلال الأشْبا ح المرهوبة التى طالها تَتَمَلَتَ بين « الطهسيران ؟ 
وه التهدين» وبين « الدهناء» و 3 الرر بع الخال ؛ ومعلنة أَنَّ العلم 
كه نتف عا لسعب اب كنا لصحن قل فرغل التو رادل 
ترام الخيال وسدر السحاب, 


م وه م 00 2 2 
وهذه: أنانيبه. الزيت: 'تعترض. مشرنا هنا وهتاللك» وهى 
تمتدٌ شرقا وغربا عَبّرَ المياه والرّمال» مسجلة أن الإنسان قد عرف 
3 0 ج مةه* ع 5 2 00 
السر الخطير الذى اجنته أحشاء البيداء دهوراء وازاح المناع عن 
منجم الذهب الأسود المطمور تحت أديم الصحراء ! 


بنت الشاطىء ( أرض المعجزات ) 


44 لد 


6 ل عصر العتافة 
فشكي اصن كذ 
تيكل اهدق طلبف المعمالى قاعدا 
لا مجد فى الدنيا لَغِر العقام ل 


بذك الاعتموم مل الماعة مكنا 
فالنجم يرمقه بين الذاهل 


0 
دعموا الحضارة بالعقول ومحيروا 
كه 01 و وير سم 


تركوا الزهادة فى الحياة لعاجز 


راض من الدنيا بعيشن الخخا.ء. ل 
وتراءعت الدنيا لهم فى حي منحينا 
م و > 
خلشوا من العدم امير حديرد وأوشكوا 
أن يجعلوا للمّخر عقّل العقاقل 


نت قوت 


ص مس وسار . 


ع - 
0 ا عم اس هس 
3 مه م 3 
خضعت لامرهم البلحار فائثمغكلت 
و ٠.‏ 
كن سفنهم بمدائن ومعاقأ| 
م ه و م >2 
تجرى وموج اليم يصخب حولها 
مر الكريم على سفاهالجاول 
عَلَوا سراة السريح فوق تمتاطد 
01 إي م م 
نظرت لها الافلاك نظرة واججل 


1 
م 2 إن س 6 - 
من شمة بعدت وهول شاعغ تل 


فتداركتها آاية من علمهم 


َه 


00 


للست سطابت الاق تح انل 


تعر كك عب لدان حمر خريينا 
ينا ١‏ وى فى كانه كمواصل 


فد الزين 


46 د 


صناعة امل الصين 


عدف أبن بطوطة بهذا الشأن قال : وأهل الصيِن أعظم 
الأمم إحكاما للصاعات ٠‏ وأشدهم إتقانا فيها. وذلك مشهور من 
حالهم قد وصفه الثآس فى تصانيفهم ناطنيوا فنة :و أما التفوير 
ولا يجاريهم أحد فى إحكامه كان الهم فيه اقتدارا عظيما . . ومن 
عجيب ما شاهدت لهم عن ذلك أتى ما دخلت قل مدينة من 
مدنهم ثم عدت إليهاء إلا ورأيت صورتيٍ وصور أصحابى منقوشة 
في الحيطاد والكواغذ فو قوف فى الأسواق . ولقد دخلت إلى 
مدينة السلطان فمررت على سوق النقآشين ووطت إلى قصر 
السلطان مع أصحابى ونحن على زى” الغراقيين . فلما عدت من 
القصر عشي مررت بالسوق المذكورة فرأيت صررتىٍ وصور أصحابىي 
منقوشة فى كاغذ قد لأسف وة بالحائط . فجعل كل واحد منا 
ينظر إلى صور ا شيئا من شبهه . ؤذكرَ لى أن 
السلطان أمرهم بذلك وأنهم نإل لقص ونحن به فجعلوا 
بيظرود إلينا ويصورون صررنا ونحن لم َشْعرَ بذلك وتلك 
عادة لهم فى تصوير كل من يمر بهم :وق حالهم في وللث 
إلى أن الاريت إذا فعل ما لوحي ار عنهم بعثوًا صوررته إلى 
البلاد ويبّحث عنه فحيثما وجد شبه تلك الصورة أخدٌ 


بد 47 جد 


هو حذاقة اهل الصين 


أهل الصين من أحدق خلق الله كفا بنقش وصناءة وكل 


عل لا كتمهم نه اعد من بسائر الأب والر جل متهم :بسع نيذه 
ما يدر أنغيره يعجز عنه فيقصد به باب الملك يلتمس الجزاء 
على لطيف ما ابتدع . فيأمر الك بنَصبه على بابه من وقته ذلك 
إلى سنة . فإن لم يُخرج أحد فيه عيبا جازاه وأدخله فى جملة 
صناعه» و إن أَخْر جّ فيه عيب أطرحه ولم بجَازه. وإن رجلا منهم 
مور سنبلّة سنبلة عليها عصفور فى ثوب حرير لا يشلك الثاظر إليها 
أنها 00 عصفورا عليها. فبقيت ١ذَةَ‏ ثم اجتاز يها رجل 
أحدب فعابها. فأدخل إلى ملك ذلك البلدء وحضر صائعها. 
فسثل الأحدب عن العيب فقال : المتعارف عند اناس جميعا 

أَنّه لا يقع عصفور على سَنْبْلّةَ إلا".أمالها. وأن 000 
سنبلة قائمة لا مُيْلَ لها وأثبت العصفور فوقها منتصبا فاخطاً. 


ار #8 ع سمس 


فَصَدّقَ ولم يئب الملك صانعها بشىء . 


مجانى الأدب 


48 دآ 


و- يوسف الكيماوي 


ع 2 ام 2 ال 
دخل يوسف إلى مصر فى السابع عشر من رمفان فانزله 
ب ام - 00 م 
السلطان فى بيت أمير وأجرى عليه الرزق الوفير ورتب له عدّة 
' 0 ل الي 
فطلب يوسف أنواعا 


من الخدم يتولون أمره حتى يختبر صدقه 
من الآلات ورسمها وبالغ فى تر كيبها وتعقيدها فصعت له وحدد 
يوما للتجربة فاحتفل به السلّطان وشكل مجلسًا فحْما لامتحانه. 
هذا ناظر الجيش وهؤلاء عسدة 5070 
لاه وتيا جمُع م الصّاغ وأوقدت الثار وأحضرت الآلات 
وطلبٌ يوسف تحاسًا وقصديرا وفضة فوضعها فى بوتقة وضعهاعلى نار 
حامية حتى ذاب الجميع فأخرج من جرابه | كسيرًا وضعه على 
الكليقا العذات وصبر عليه برّهة ثم أنزل البوتقة من عَلَ الثار 
فأفرغوا ما فيها فإذا سَبِيكَةٌ من ذهب كأجود ما يكون زَنَتها 
ألف مثقال وامتحنها شيوخ الصاغة فَأَقْتَوًا بأنها ذهب خالص 


رمسم 
لا شبهة فيه . 


ون #2 
سر السلطان بذلك سرورا عظيما ودهش الحاضرون وأنعم 


49 لد 


السلطان عليه بهذه الألف من الذّهب وبالغ فى !كرامه وأزكبه 
قَرسَا اانا عد ا ولحنا بحرير ومنى نفسه أن هذا الكيمياوى 


سص هسم 


مجر لكل عنية مر ونكاتها, نطلادنها ذهبًا . 
وأخيرًا قابل السلطانَ وقال له : د قد فرغ.. 
أذن له السلّطان إذ لم ير بدا من ذلك وأر كبه البريد وأوصص 
بار احففنا آخل .وآمر الولاة أ سدور تالمال الذف بريد 


0 0 2 

فالخرةا لوبي كل من يلد إل بلدا والكرم ‏ يتدفق 
عليه إذ هو فف السلظان ونجيه ومأمْله حتى إذا وصل غ 
وأقام بها أَياما واختفى ثم يبحثون عنه ويبحثون فلا يَقَفُون له 


0 
على اثر 


50 ده 


- تجار 


بدا جرع كان آناء هرف الأمطن حمق لجار 
شاب فى نحو الثلاثين من عمره. مهزول الجسم أصفرٌ اللون. 
ينتعل تعلاً باليةع ويلبس ثيابا ر وعلى رأسه طربوش أسفله 
أسود وأعلاه أحمر. قد دفعه إلى الوراء ليُظْهِرَ نَاصية شَعرِه التى 
فزعها فُروعا ورفعها إلى السماء لتتاطح السحاب . 

َنْظر إليك بعين ” منتفحّة كأنه قريب العهد دائما بنوم 


ره مام ارس 


طويل ثقيل ويمشى .متط رحا كن فى رأسه دائما فظْلة خمار 
وقل: وجهه ضرة كان الماء لم قي أبدا. أقوى شىء فيه 
لئاه ف الات ع نتن فى التزاع . ليس لفتح دكانه أو 


بل بير اضيا سي م وبي 


إغلاقه معد وله لعملة وراحته وقت محدد ,كلو .له أحنانا أن 


حل فى الماع ويفتحه فى الظهر ذا بدأ الئاس يقيلون 
وأعنانا بسرة أنايكر كد مغلم طول التهاري وتفتعه: ليلذ خينث 


ل آل 


ذا الناسن فى الوم : فيفى؛ مصباحه ويخرخ عذدده وأدواته 
فى الشارع ويأخذ فى نتجارته ماحلاً له ذلك فحيئًا إلى الفجر 


حم |[ جه 


وحيئًا إلى الصا حو إذا فتح الد كان نهارا فَمَعْرَضُ غريبٌ لأصحاب 
الحاجات الذين يأتون يطالبون بإنجاز أعمالهم ويشكون من 
تأخير طلباتهم حتى يَصلّ الأمر فى أَغْلَّب الأحيان إلى تدخل 
6 بي م برسم رداك بر و 

البوليسء واحيانا يكون ما هو أدهى وأمر فربما يسلم إليه أحدهم 
خزانة أو كرسيًا لإملاحه ثملا يَجد خزانتّه ولا كرسيّه لأن 

٠.» 2‏ 5 0000 
الأسطى حسن قد اضطرته الحاجة الملحة فباعه وأضاع له 
وهكذا أصح شارعنا بحمد الله معرضا فى الثهار الات الحفونات 
والشرطة]ومنْتَدَى جميلا فى اللي للأأصحاب الملاح إلى الصاح . 


5 5 
احمد امين 


فك كرحت 


- في دكان الحلاق 


ذهبت إلى دكان الحلاق فوجدت بالطبع كل المقاعد محتلّة 
وقد جلس أربعة بَائنَ منتظرين حل رم فاتخذت مجلدى 
هناك أحاول نَل الوقت فى قراءة الاعلانات المعلقة فوق الجدران 
عن وان الأذهنة والعظوودولها سشمت من هذه الفرجة تناولت 
عددا من المجلت المصورة المكدّسة فوقالمائدة. وهى مجلات تمزقت 
وك 208 لد دورى» 007 ل مناديا : 
«تففل». 


الرراء ويضع 2 فوطة مطبقة مطوية 0 ثم ضرب 
بأصابعه فى رقبتى وأثبت أطراف فوطة أخر وحشرها بين 


اللحم والياقة . . 


بدأ بهى؛ المابون فى الصبانة ويحرك الرغاوى بالفرشة » 
3 0 ىكم 


ويقفف بين لحظة وأخرنى عند إحداث الرغوة ليفحص دملا 
كه 


طلع له فى ذقنه لم يعاود د النْصِينَ متَطَلعا إلى وجهه فى 
المرآة ولما أتم غمس وجهى بالرغوة أخذ يَدَعَلَكَ الصابون. 
بأصابعه فى جلدة ذقني دَلَكًا متَوَاصلاً لتَليين الشعرة ومشى إلى 
القائ* نش لتجليخ موسا ثم أخذ يحل لى | حافرًا بأنامله فى وجهى 
لبط الحلة ريد البشرة ويا زأمئ يمينا وشما لاوخلفٌ وقدام 
كما تشاء الحلاقة بكاوم أجد َأا من كل ذلك وهويجلق 


2 


الصدغين ولكيه عنلسا اعد تتعدر إلى ذقنى و في 
جلدها وينزل من أعلى وبطلع من ابقل أخحذت الدموع تَنْحَدر 
من عينىٍ تله الذّكَن وأمسك بأنفى واتخذه مقبضا يستعين 
به على حلاقة أعالى شفتى فى العليا :وما ار ريه 17 
لفيا والترُجيل 5 والسؤال عن أخبار السياسة 
وخزادك الوم بحت سيك آذان الطهن فاذر حت الى تاعرت 
عن قضاء شأنى الذى كنت ذاهبا إليه فسخطت فى أعماق نفسىي 


> 


على الحلاقفين وصيات الحلاقين مكلت 2 ون ضق 
الصّدر كظيم الغيظ . 
تاليف مارك وين 
تعريب- عباس حافظ 


حت و سن 


5-١: 0 02‏ اع 


لمجاو جر لت لاأظعر ولا يي 
ياصاحب اللّحن أين الع..._ود والوتدة 
ا سمعت لسانا الت سس حشحكسب 


نهل ترى بعد هذا ينطق الحجر؟ 
لو قلت با عم لت نب اميا 

أو فلك «الكضن قنك« القوء قد سخمروا: 
ا به الحاكى 0 

. 7 لم 

وآلة جعلت من حجر نىٍ افقلا 
00 منحصا عن تدده البمر 
#اننينا الكجمة الأرفينة التسدرك 

فى جوفها والورى فى جوفها انحصروا 
قد حكمئنى فى الأصرات لوحتهما 

نيرت الكباز هنا اتى وفنا أذر 


له 


. ٠ه‏ ور ى 
وكل رقم عليها حشوه طرب 
5 ل 1 ا م 
وفيه كثز مدن الألحان مسمتّتر 
ل - 0 
م اوم 
1 و 
عوراءٌ لا تخرج الاصرات من فمها 
إلا إذا ما بدا من عينهاالشّرَر 
2 عم فى 
صماءٌ لكن تعنى مالا تعى أذن 
0 
بكماءٌ من فمها الاأخبار تنتشر 


- 


فى كل يوم لرىق تلغرب 2 
يكفيههذا ويكفىٍ المشرق انظ 
القوم نح درون الشرات لنا 
وتجن تفع اف إطراء مكنا ايسكسروا 
فهل ترى الشرقَ قد أَدُّى رسالتَه 
وهل ترى أنبياة الغرب قد ظهروا ' . 
محمود غنيم 


56-5 جه 


03 ل الراديو 


... هذا هو الرأديو : فيه علم إن شثت وفن إن أردت 
وناطق إن صقت و إن أعرضت تجدت بكر تاذ 


' لي 8 
1 معلّما فمعلم أو غناء فم أو فنا 
فشان يهزل حيث تحب الهزل ويجد حيث تهوى الجد يمتاز 


عن التلنيفون بأن اال يا ومطلوب فاذا كان طالبا فقد 

يفجعك بخبر يُوقظك من نوم أو يُحَمْْلكَ مطلبا يشق' عليك 

أو يلك بمحدث يَنْقَلُ على نَفْسكٌ ثم تريد أن تتخلّص منه 
. 5 # م عا 2 000 5 

. مغاء‎ . ٠. يي‎ ٠. 

فلا تستطيع فقد لزم الامر وحم المضاء. أما الراديو فليس إلا 
و لي 04 3 ٠.‏ م 

مطلوبا هو عبد مطيع وخادم أمين إما ساكت أو متكلم بما 


إن كنت أَبَهَا الراديو قد وخلت البيت أخيرا فلست آخر 
ما يدخل فهم يحدثوننا عن سلك آخرٌ سبدخل قريبا يحمل 
لحر كلا جيل اس ارك بز جنا إلا تييع للد مسيم 
بعد ونرى. ومن يَدرى لعل أسلاكا أخرى تدخل فتوزع الحرارة 
والبرودة بفقدر وأسلاكا و أسلاكا.. 


3-0 


14 الاسطى عزرائيل 


ذهبت فى أوائل الصيف أحلق ذثنى عند الحلاق , وأنا بالحياة فرح مستبشرء, 
أغنى _فى أعماق نفسسى , وأصفغى الى أنمانى الفلاحين وهم يقودون صفوف الابل ,2 
محملة بالبطيخ فى أفخر شوارع مصر , وغرقت فى المقعد , وأسلمت راسى للحلاق» 
وأغمضت عينى مستسلما لاعذب الاحلام » مستقبلا بوجهى النسيم الصناعى من 
المروحة الكهر بائية ٠‏ ووضع الحلاقعلىذقنىالصانونالرطب , فشعرت بمتعة٠وراح‏ يسن 
الموسى حتى لمع نضلها , وجاء فأخذ رأسى بين يديه , ثم همس فى أذنى قائلا بلهجة 
غريبة  :‏ لا مؤاخذة ! انى أتوسسم فيك ٠٠٠‏ فراسستى لا تخيب ٠٠٠‏ لى عندك طلب 
بسيط » ٠‏ ورفعم الموسى عحن صدغى منتظرا ٠٠٠‏ فيادرت أقول له : تفضل !» 
فأمسك برأسسى واستانف الحملاقة رهو يقرل هل تعرف حضرتك أحدا فى 
مستشفى المجانين ؟ فدمست , ولكنى قلت بهدوء : لاذا ؟  »‏ لى شقيق مجنون 
أريد أن أخرجه ‏ مجنون ؟20 وهل شفى ؟ 0‏ انه لم يكن مجنونا خطرا .. 
ولكنها دعوى باطلة من المستشفى كل ما فى الامر أنه أحيانا تتراءى له خيالات 
ويتصور تصورات لا ضرر فيها ولا غبار عليها . فلا هو هاج ولا ماج ولا صرخ 
ولا صخب ولا ضرب ولا بطش , ولا أحدث تلك الفوغاء والضوضاء التى يحدثها 
المجانين الذين يحيشون فى المستشفى ٠‏ عجبا وماذا فعل اذن ؟ حتى استحق 
أن يححز:؟ ‏ لا شىء با سيدى ٠٠٠‏ المسألة بسيطة : شقيقىهذا كان حلاقا مثلى ٠‏ 
وكان يشستفغل ذات صباح فى أمان الله ٠‏ وكان الوقت صيفا , والحر يغرى بالعطشيس 
كما لا يخفى عليك' ركان فى يد شقيقى راس زبون لا يتخير على حضرنك فشساءت 
له تخيلاته أن يتصور رأسس الزبون بطيخة ٠٠٠‏ وكانت فى يده الموسى فأراد أن 
يشقها بالطول ٠‏ قارانعدت وصحت فى الحال : يشسق ماذا ؟  »‏ يشق البطيخة ٠.٠٠‏ 
أعنى رأسى الزبون ! قالها الحلاق بكل هدوء وبنيرة طبيعية٠‏ فجمد الدم فى عروقى» 
وكان رأسسى وقتئذ في بده والنصل الحاد البراق يمر. عند الحلق ٠٠٠‏ فأمسكت 
أنفاسى خوفا وجزعا ٠٠٠‏ ولكنى لم ألبث أن تجلدت وقلت له بوداعة ورفق لادخل 
عليه الرضى وعلى نفسسى الاطمئنان : طبعا شقيقك هذا شاذ فى العائلة  »‏ فقال 
بهدوثئه المعتاد ونصله فوق حلقى ٠‏ الحقيقة أن هذا شىء فى العائلة كلها ٠٠٠‏ انأ 
نفسى أحيانا تخطر لى تصورات عجيبة ٠٠٠0‏ خصوصا فى موسم البطيخ ٠٠١‏ كلام 
فى سرك شقيقى معذور ! . ولمعت عبن الحلاق ببريق عجيب يضاهى بريق النصل 
الذى فوق حلقى فأيقندت بقرب الساعة , وتشهدت على نفسى وترحمت ٠‏ وأغمضت 
عينى مستسلما لا للذيذ الاحلام هذه المرة بل لمحىء الموت وخروج الروح ٠‏ ولم 
أفتحهما الا على صوت رشاشة الكولونيا وهى تعطر وجهى ٠٠0٠‏ وعلى صوت الحلاق 
وهو يقول لى : نعيما ٠٠٠‏ فانتفضت ونهضت كمن ولد من جديد » ودفعت حسابى 
والحلاق فى أثرى يوصينى بشقيقه والتوسط فى الخراجه وأنا لا اسمع منه ولا 
أعى ٠50٠0‏ وها وضعت قدمى فى الطريق حتى تنفست الصعداء واقسنمت ؛ر أحلق 
بيدى أو على الاقل لا أدخل عند هذا الحلاق فى موسم البطيخ ٠‏ 

توفيق الحكيم 
من كتاب « آرنى الله» 


حك و قابنت 


الفلاحة : الفلاحة التقليدية , الفلاحة العصرية 


اكتوبر في الزمن السعيد 


كنت فى أ كتوبر شهر الغنى والرواج ترى مزاع القطن 
ركاف (الرجوة تساف "المرو تعمسام يدق -خطوظها ‏ النيفى اسراف 
الغيد يجنين الثمرة لغالية وهن َعَنْين الأغانى الجميلّة ويَحلمن 
الأحلام اللذيذة ويتخبّلن هذا القَطنَ الذنى يَجْمَعْنَه الآن بأناطهن 


اي .8 


ويضعنه فى احفاديق وقد أصح الحو ال لزاهىَ الذى اشتهينه 
وَالمَرعلُ الذهِبى الذى انتَعْينه والزوج الحبيب الذى تمليله. 
فإذا جدت القرية وجدتها زخارة بالحياة موارة بالحركة تمرح 

0 0 و 1 ع 
بحماسة الشباب وتموج بأطياف الحب وتهزج نيا لاماي 
ا المالك وإعانة 00 


راشم » 3 « 
فالطرق الآنية إليها من الغيط تسيل بالعذارى الأوانس 
و سا لبر 8 1 0 ا 
يصَمْقونٌ بالأكف المخضوبة ويحدون بالأصرات الندية والخواجات 
يخرجون متعاقبين من بيت إلى بيت يسامون على « المحصول » 


انين مغرية . والشبا ب اعون و إلى ردن اللبل على 
نوالا رغول فى بيوت الأفر ا قري وَأَشْعة الخريف الفاترة 


هءا " 75 


: لون 7 الخلبية طلاقة العرش وجمال الوجود فلا 
يشغلرا 5 دك 3 التي 0 ولا بالأوواق التى تسقط ولا 
بالنعة الن ‏ تسوت 


6 ثُ - 


0 الفلاح 
0ه 


نينا الكادع :النشقمصي لمتحي 


عشت فى اكاب والمقفالم دهرا 
تحمل الججهد والمتاعب متكا 


تسبق الطّير فى البكور وتسعى 58 
فى رضاء والقلب منك أطمانا 


قائعًا:زالكفاق هن لقمة العينكفن :وديعا وأنت للناس تفتدى 
حظك الم لبوس بالنهار وتلقى 

ظلمة الدهمر كلما الليل جنا 
كب تمع والناسن يري سدة 


بهد الهاج 


اف أن الحدر فحن عنساء 
- 0 م - 
وشقكا الفؤوس للارض لحنا 


ماعة اراد من قَواكُ 7 تحناء 
وتلاقى فى المقي امنا وعنها 


فنا لحلقة ال عدف تمن فصو 


: ا 1 0 م٠‏ ور 
فاطمئنوا معاشر القوم وأمضوا 
ف سيل العلا فبانسا تومتيا 


6 داقر 0م م 
وبدا الشجر ساطعا يزهق اللَيل ويكسو الحياة نورا وأمتا 


محمود محمد بكر هلال 
(مجلة الثقافة) 


لم8 لم 


ليالىي الحصاد 


كان ذلك فى ليلة :بين أواخر مايو وأدائل يونيو - والزوع 
قد تمد وتهالك د على بعض من الدبو وَالبب فلميعدٌ 


وي 


يموى على حمل سدبله وكان الحاصدون والحاصدات قد خرجوا 
عشاءً إلى 00 الذّهبية فى يديهم التاجل وعلى أ كتافهم 


الأردية رهم بوقعُون أهازيج الجذل والأمل - فباتت القرية 
فاهدة . كاننا قربا خل: آذاتها اموت «تكرعك أنشد الفرحة 
والأنْس فى حقل من حُُولنا القريبة. 

كان الحصدة من رجال ونساء يَرْحَفُون إلى الْفَمُحَ بِمَنَاجِلهِم 
ما في ركونه وراءهم أَضذانًا من الحصيد منظومة الأسّافل والستابل 
ثم يعودون الحين بعد الحين فير كمونها حزما غليظة ويدعوتها 
تنتظر النْقَل على الجمال إلى البَيّدر . 


5 وأجمل ما فى ليالى 0 لاط قن بي 
الحسان و الشباب والشواي على 100 القمح الوثيرة 


63 د 


بديرون بينهم سقاط الحديث الفكه وغناء الفَمَيَات وزمر الفقيّة 
و يت سوير 

ما لا يفعله الموسيمار الحادق ثم نوم هؤلاء وهؤٌلاء ف الهزيع 

َ ٠. 4 5 2 .ٌّ 

الأخير على فرش من الحصيد تكلؤهم عين العفاف وتتمثل فى 

أحلامهم صورٌ الفضيلة - فإذا ما تنفس الصبح على وجوههم 


2 


2 5 00 ار رس راي سير 2 

المطلولة هبوا إلى القناة يتوضوود ويصلون ثم بعودول إلى مناجلهم 
. 4 5 . 

على أنشط ما يكون الفتى وأرّضى ٠١‏ يكون المؤمن . 


أحيد حسن الزيات 


4م د 


4 ل مرتا المتمفتة 


مات والدها ولم يورثها غير أسمه وكوخ صغور حقير 

بين أشجار الجوز والحور : 0 أمها ولم تترك لها 
د الأسى وذك اليم فباتت ت غريبة فى أرض مولدهاء 
وحيدة بين تلك الصّخور العالية والأشجار المحتبكة وكانت تسير 
فى كل صاح عارية القدمين ِنّةَ الوب وراء بقرة حلوب إلى 
طرف الوادى حيث المرعى الخمية وتجلسن يبظ الأعفان مدرنية 
مع العصافير با كية مع الجداول حاسدة البقرة على وفرة الأكل 
متأملة بنمو الزهور ورفرفة الفراش وعندما تغيب الشمس ويضنيها 
الجوع ع نحو ذلك الكو خ وتجلس مع صبية ليها ملنهمة 
خبز الذرة ة مع قليل من الثمار المجفئفة والبقول المغموسة بالخل 
والزيت؛ ا تفترش القشٌ اليابس مسنتادة أشي بساعديها وتنام 
متنهدة متمنّية لو كانت الحياة كلّها نوما عميقا لا تقطعه 
هس 


الأحلام ولا تليه اليقظة وعندما يجىء المجر ينتهرها وليها 
فتهب من رقادها مرتعدة خائفة من سخطه وتعنيفه . 


جبران خليل جبران 


5 المحصراأث 


يخطّط الأرفى فى نظم وإتقان 
كالاءوفيت ف كت لتتسنتسيان 


00 


0 ؟. ا 
يخططط الأرض لكن لا يلونها 
م 0 
فإن نما زرعهاازدانت بالوان 
- و 20 
0 

فى صفحة الارض بالمحراث ثوارن 
شاهدت فى الحقل بعد الحربث كنلاسية 

ليست تقوم على دعصوى وبلرهان 
حسب المزارع إن لم يش مدرسة 

مافى المزارع من عللم وعرفان 
فنا أحطل الأرضى :وا اث ينظه 


2 
قصطصطلة ذات تقطينع وأورآن 


66ح 


ول يعور و 


٠‏ ءَ 
1 و٠‏ 5 - ون 
كالفلك سكائهًَا فى كف ران 
ما قلقل الأرض إلا زادٌ عَلَتَصََا 
ضفين فأعجب لهذا الهادم البانى 
له سلآح إذًا ها انفتحّت 
فيها كنوز يواقيت ومرجان 
الرلآء ما جاد بالشحرات ساظ يننا 
ولاجتى تمر من ظَهْرِهَا ججان 


عمود غنيم 


267 


الشيخ عباس والفلادون 


كان الشيخ عباس بين سكان تلك القرية الأمير , بين الرعية. 
وكان منزله القائم بين أ كواخهم الحقير يشابه الجَبَارَ الواقف 
بين الأقزام وكانت معيشته 000 عن معيشتهم بميزة السعة 
عن العوز وأخلاقه مختلفة عن أخلاقهم باختلاف القوة عن 
العف . إن تكلم الشيخ عباس بين أولئك الفلآحين حَنَوا 
رؤوسهم إيجابا كأن القَة العقلية قد انتدبته ممثلا لهاء واتّخذت 
لسانه ترجمانا عنها. وإن غضب ارتجفوا جزعا وتبدّدوا من أمام 
وجهه مثلما تترا كض أوراق الخريف أمام الأَريا ح. و3 
0 رجل منهم ظلَّ ذلك الرّجل جامدا صامتا كأن الضربة 
أنت من السماء فمن الكفر أن يتجاسر ويرفع عينيه ليرى من 
أنزلها . 


وإِن تبسم لرجل آخر قال الجميع : ما أسعده فتى رضى 
عنه الشيخ عباس ! ولم يكن استسلام أولئك المساكين إلى الشيخ 


:68 ده 


ناتجين عن فقرهم واحتياجهم إليه لأن الحقول التى كانوا 
يتحرثونها وال راح :التى ,يسكدرتها كانت ملكه وقد وَرِنّهَا عن 
أبيه وجَده مثلما ورثوا الفقر والتّعاسة عن آبائهموجدودهم. 
فكانوا هن الأرضن وبزرعونها ويحصدونها تحت مراقبته 
ولا َحَصلُون | لقا أتعابهم وجهادهم إلا على جزء من الْغلّة لا يكاد 
ينقذهم من أظاة فر الجوع. قد كان أكثرهم يحتاج إلى الخبز 
قبل انقضاء أيَام الشّتاء الطويلة فيذهب إليه الواحد بعد الآخر 
ويتضرع أمامه باكيا مستعطقا لكي يفره فيقانا أو مكبالا من 
الحنطةفكان الشيخ عباس يجيب سؤلهم مسر ورا لعلمه بأنه 
سيستوفى. الدينار دينارينومكيال الحنطة مكيالَينِ عندما تيم 
أيام البيادر ر والموسم . وهكذا كان يبقى هؤلاء التعساء م فين 
بديون الشيخ عباس مَكبلينَ بحاجتهم إليه خائفين غضْبه 
طالبين رضاه. إن تاريخه لن تمحوه الأيام والليالى . 


جبران خليل جبران 


وم ل 


7- يوم الحصماد 


أحطد الزرع وناج الس والعحى اا ييا 


وكلسا الفجر لألاء حجنا من “ياه 
7 7 و وس 00 


ذهب ما تبصرالعينء بهيج مجتلاه 
ذفيية دزت تمي الأتجمعران سبحا ةا 
ذلك السببلء ابوس بر سح تي نا 
بن ةحصل يزهو كما يزه و من اليوم) ضحاه 
.مشر يغتتى به الفلا لا يرجو سواه 
يناده الجامد نحا الس كجان انا انض هاف 
كح زا امون والمحسراث؛ من يوم قتفاه! 
كم معء؛ الأنواءء كم فى الدَّجْنِء قد طلا بقاه ! 
لاييالى البرك لا يخشاهه لا يخشلى أذاه 


لوانت 


حجيم] الفسضانن>» فكاهلت ولا مئنلة يده 


- 


ومشجانة: القآنن برعل موه الم سحت جسيناء 


له اع لض جا 
أرقف اللمتجةة نوبحيكوا 
٠‏ لعين 9 


واستفاض النورزيزههو 


لأرض؛ من الدنيا هواه 

ها وذا الجهد وفاه 

وفجج و احص اتكنعجا! 

جتنا تسيل يا 
أحمد المختار الوزير 


(الديوان ص : 136) 


حب !المت 


الواصلات والاسفار والرحلات 


1 فوق السحب 


وار 0 
حاة يوم السفر وذهبت إلى المطار . 


ف الجرس ووقفت الطّيارة المسافرة تأخذ مؤنتها من اريت 
والبنزين ننم وزنى مع عصاى 0 كيلولا ار ولا أقَل وطلب 
لو عرطلت الشركة الباذرة بار كويية.» لنت من ذزاعن 
فى رفق ومشينا حتى وَنَوْنَا من السلّم المددّل من باب الطَيّارة 
ويس بها أحد . 

أجلسنى فى آخر تفعد قنك الديل وأرانى مكانّ القَطن 
أفعه فى | أذنى إذا أزعجنى 0 الحركات وأرانى ننه من 
الورق - إذا أصابني دوار د وقياء وأقفل على الباب ورفع 
السلّم وأدنسرت امسر كات وار تقعت .: . ولم تلبث الطيارة أن 
امتطت الجو وثبتت عليه ومخرت فيه ولم يعد يُحَيّلَ إلى أنى 
معلّق فى فضاء بل فكرة الفضاء نفسها قد ذهبت من عالم إحساسى 
نظرت من النافذة فإذا منظر لن أنساه : رأيت القطر المصرى 


97خ 


تحتى كَأَنَه خريطة جغرافية كبيرة مضوعة من الجبس الملون 
وما أنا إلا ذبابة أو مخلوق وهمى يركب جنا ح بعوضة هائمة 
فوق هذه الخريطة... وليست أرض مصر الخصبة إلا سجادة 
درسوفياة .ؤت الخطرظل الزيعةة والقلقة: .و المعفية: برد صِعْت 
بالأصفر والأخضر والأسود... لم أكهن اقطا أنى أتحرك ولكنى 
كنت أشعر أن أحدا يحرك قليلا تحت أنظارى هذه السجادة» 
هى التى تتغير فى أوضاعها وتكشف لى عن بعض حدودها 
ودقائقها . ولم يمض قليل حتى جدّبت يد حفية هذه السّجادة» 
فإذا بى لا أرق غير الفسوراء تحت أنظارى . . . ثم ذهب البحر 
الأصفر وبدأت عينى ترى أطراف ذلك البحر الأرزق يبرق عن 
عد كانه انض فيروز فى كفٌ الكون... فعلمت أنى وَطَلْتَ 
سالما . وهبط بى ذلك الجناج السرق فإذا أنا فى مطار الدّخيلة 
وإذا الوقت الذى مفى بين القاهرة والإسكندرية لحظة كالحلم. 


لم أفكر أثناءها فى موت ولا فى حياة . 


توفيق الحكيم 


حت 73ت 


2 السيارة الملعونت 


كانت لى فى وقت من الأوقات سارة كبيرة أرتنى 
النجوم فى الظّهر الأحمر ؛ ذلك أنّها كانت تستنفد من 
البترول والزيت كل ما هو معروض فى دكاكنها على طريقها , 
ثم لا تشبع؛ وقد فكرت ف أن أصل خزاتها بآبار الموصلء 
ثم إن خزان الماء كان يغلى كالمرجل بعد دقائق قليلة مسن 
السيّرٍ فتبدو لى علامة الخطر الحمراء فاقف وأغيْرٌ لها الْماء 
لم أستأنف السَيّر وهكذا .وهذا فى الشتاء فكيف بها فى الصيف! 
ولهذا صرت أشترى الثلج وأفئئه وأحشو به خْرَائَهًا بدلاً من 
الماء» ولا أركبها إلا ومعى ذخيرة كافية الات التلج على 
اللقاعد الخلفية . 

ولو أقتصر الأمْرَ على هذا لهانّ الخطب»: لأمكنٍ احتمال 
المماب . ولكن أسنان العجلتين الخلفيتين كانت مبَرية» وكان 
فسادها هذا لا يحدث أثره إلا وأنا فى أرض ففاء لا أنيس 
فيها ولا ديار بهاء فأكون سائرا مغتبطا راضى النقفس منشرح 


بك 74 حت 


العدن: ذا بصوت يقولة كز كز كوه كريد كر وان اواذا 
بإحدى العجلتين الخلفيتين قد خرجت ٠ن‏ محورها وذهبت 
تجرى وحدها فى الطريق . . 


و جسم سير 


وأفتح وأُترَجل وأذهب باحنا عن العجلة الطائرة ثم 
أدحرجها عائدا بها وأخلع المعطف والسترة وأَلْبس ثوب العمل 
الأزرق: .وخر ج الآلة الرافعةء وأحمد الله على أن المحور سليم 
لم ينكسر وأرد العجلة إلى مكانها ثم أتوكّل على الله وأستأنف 
الرة 

ولكن ما كل مرة تسلم الْجِرَةَ » فكنت كلما ازددت 
احمياطا لهذه المفاجأة 0 هى ذفننا فى الل راسد اليه 
وقد اضطررت إلى أن أتخد فل أى نخادم يصحبنىي فى السيارة ادن 
على يلاها عدن مرة آنا عافد إلى البيت وكان, لوقت 
منْتَصّف اللْيلٍ ان كركرت الْعجلةٌ على عادتها وطارت فى ميدان 
ا فوقفت فى وسط الميدان وأمرت الخادم أن يطح ما 
فسد. فجاءنى يقول : إِنَّ المحور قد أنكسر. . ئ 

قلت : شىء جميل ! خبر سار جدا ! الثلج حملناء, 
والبئزين هذه ذخيرته وراءنا كأنا على سر إلى القطب الشمالى» 
لم ريتق ,إلا آنا تحمل نينا دكاتا انلا من أموات ال لرات 


6ك 


والقطع اللازمة لها » لا بأسء إن شاء الله نفعل ذلك»؛ أما الليلة 
فعليلك .يا ماحبى أن تدخل فى. السارة وتخلقها عليلك: فإن البرد 
شديد» 0 العجلة المتمردة وتنام إلى الصباح؛ وإنه ليؤسفنى 
اث امن لك فى هذا الميداذ الموحش سوى تمثال ابراهيم باشاء 
ولكنه كان بطلا فاحلم بوقائعه إلى الصبا ح... عم ماه وإ 
الملتقى. . 


- 


بتصرف 


كه 


3 - في التعطلار 


وقاطرة ترهى الل بدخانها 
رقبلا مار الأرضن قن تهنا يا 


ل اين 0 


لها منخر يبّدى الشُراظ تتفسَصا 

ولف بده صار البخار لها قلبا 
تبتححين بقديا ها حر بزرافينا 

قطارًا كضفٌ الدوح تسحيه سحا 
فطورا كعصف الريح تجرىي كدنندة 

وطورا رخاء كالئسيم إذا با 
تساوى ل ديها السهل والصعب فى السرى 

قمَا استسهلت سيسل ولا امتففيت هما 
م ثك وعم سم 1 
تدك مثون الحزن دكا وإتهاٍ 

ل ومر ا 

م الجر نهبا 


م 


ويعتر دض الوادى فتجتازه وثبا 
بجت يهن 


4 2 1 03 5 
وتححمر ى المطلود الاشم إدا انيتبرفق 


٠.‏ 0 وم مه 
وقد وجدت من نحت قلئتله تقبا 


درك بجوف الطو د صوت دويها 


وق الممجوا نا انيف نض النقنا 


آءًٌ 040 

طِا كانها 

و ابره 3 ٠ه‏ ور 
5 53 


تسابق قرص الشمس ن يدرك اتححرنا 


- 


طوت بالسير ا 


ل # .ادبي 
وما إن فكت انيثا ول عقيس ليدم 
5 وه ِ 5 
ولا استهجنلت بعداولا اس تحسنت قربا 
3 م 
عشيهةه سارت من «فروق » تقلنا 
ع و 3 2 و 
وتهدف من فيها بوجه الدجى شهبا 
فما هى إلا ليلة ونهارها 


وما قد دعونًا من «سلانيك» قد بسى 


الر طافي 


ه- فى مجاهل التفس 


... لم يقطم السائق نحو العشرين كيلو مترًا حتى ضاعت 
معالم المجازء ولم يبق أمامنا إلا القفرٌ الصّامت الأجرد ٠‏ كظهر 
الثرس » على ١ا‏ يقول شعراء الْبدو. وليس أدعى لفهم الشعر 
الجاهلى» وتذوق تلك الاستعارات الصحراوية» هن السفر فى 
قفار لا يُكدرٌ صفاء آفاقها الفسيحة إلا السَابُ الممطرب فى 
الهاجرة» وأشبا ح الإبل تتضخم وتتفاءل على المرنفعا ت السّحيقة 
وفك أعارضنها أشعة فيض الأصل تخلفتها يدر ور الألوان المذهبة . 

أخذ النهار يرتفع شينًا فشيبًاء وأخذ الهواء يلفح فاترا 
06 ومرجل السيارة يوالى الأزيز لاهفاء والريح تداعب 
خروق الغطاء المعدنى فتشارك ذلك الأزيرٌ بأنينها الصَافر» وكأن 
عرق الجن تحط فنا أ اتحهنا فى تلك المفاوز المهلكة 
اليل لنا :إلآ الخارطة. تتتاويها أمابعنا تفعكن فنها بكوء 
من القلق والإيجاس؛ على أطلال الرصا فة» ولا مرشد إلا الإبر 


جو ننه 


و ع 0 
المغنطيسية تضطرب راقصة باضطراب أبصارناء ولا تهدأ «شيرة إلى 
الشمال إلا إذا أوقفنا السبارة . 


-6- 


هناك إلى اليمين نا سوداءٌ تتماشى .وكأتها تقترب 
ناه فلسيهر ‏ غليها البير - المسافة . وإذا بالسائق يدير 
المقوة نحوها . ويطر عل غير هدق ها رد مع وتتمايل 
حتى تتلاشى؛ فلا نستفيد منها إل رؤية السراب: والكلام عنه 
كلام شاهد عيان. . 


فؤاد أفرام البستانى 


80 لدم 


على ظعر | 


كانت السماكءٌ صافية: والجو معتدلاء وكان البحر هادئا 
ل يه 
الأملسٍ فى دعة المطمئن الممتتيع للحياة . وكان السَفْرٌ أفرادا 
وجماعات برسلون أعيتهم فى هذه الناحية أو فى هذه ينظرون 
إلى إطالية أو صقلية. وكان هنا وهناك على الجسر سيّدات قد 
استلقين على كراسيه: والااايدر ساي نيوان 5 
ولا شك فى أنها كانت كتبا قصصية. وربما رفعت إحداهن 5 
ومدت طرفها مدا طويلا كأنما تريد ان تأأخذ مما حولها 
صورة كاملة قوية» حتى إذا أستوفت حظها من ذلك عادت إلى 
قصصهاء وغرقت فيه ريثما تدفعها حاجتها إلى النظر للم 
فترفع رأسها وتمدً طرفها مدة طويلة أخرى. 

وكان فى صالونات السفينة جماعات من الرّجال والتساءء 


منهم من يتحدث همسا. ٠‏ ومنهم من يقرأء ومنهم من يداعب 
البيانو .لقأما « البار ) فقد امتلا بجماعات العيفق 'يعفها تاحة 


عب 81 نت 


إلمورّق اللعب» وأخذ بعفها الآخرّ فى حديث لا يَخْلّو من لغط 
ان سويت إلى وقت جرع ع من أشربة مختلفة . وفى ناحية من 
نواحى هذا الباز جلس عالماز من علماء الآثار المصرية وأخذا 
يتحدثان عن نقوش ثمعن كب»ء ثم ينغمسان شيئا فشيئا فى 

نحو اللّخة المصرية القديمة» وفدلها وا سم الفاعل فيها ارخاس 
وهما يتجادلان ويستظهران الأدلة سرض ل نسيا كل 
اكات اللبشاء وفلاء وامطائقة رعق بوالسكيف :وه الما عاك 
الفاقطة مح جو لها + ركاف أماانيا إلى« الناظية الخو مد امأقذة 
رجلان يعبئان بالعلم والطماء؛ والبحث والباحثين» ويتناولان كل 
شىه فى هزل ودعابة لا تَحَفَطهُ فيهما : أحدهما أستاذ تاريخ 
فى الجامعة المصرية والآخر أستاذ آداب . 

ومضت السفينة فى طريقهاء ومضى المسافرون فيما كانوا فيه: 
حتى «قت أجراس العَمَّاء فتفرق أصحاب المائدة الأولى وبقى 
أصحاب المائدة الثانية فيما كانوا فيه. ثم عدف الأحراتن ده 
أخرى فيتفرق هؤلاء ويعود أولئك فيستأنفون ما كانوا فيه من 
حياة فارغة فيها عبث ولعب وفيها نشاط وفيها شراب وفيها 


طه حسين 
:82 د 


عانن السببرغة 


قال إن السكك الخديتية والطيارات قد أعطتنا 
السرعة وتوفير الوقت» ولكن ما فائدة ذلك ؟ ولماذا توفير اأوقت؟ 
كأنما قد هبطت علينا شياطين تلهب ظهورنا بالسياطء ما نحن 
إل َطَرَاتَ مام فى نهر الحياة : ما حظّنا من سرعة التيّارٍ واندفاعه 
إلى البحر ١‏ 2 حظنا الأكرة فى التّمهَلٍ دول الأعشاب النّائعة 
وكين عند شواطىء الجزر يداعبنا لويم . من الى استفاد 

2 َه 02 0 0 

من همه السرعة الملعونة غير قبضة من النهمين جمعوا فى أيديهم 
0 

أما أنا راق وبقية الآدميين الوا دعين فمد حسرنا ناتلك 
الراحلات الطويلة الجميلة على ظهور الجياد والإبل» ننزل فى كل 
مرحلة ننعم بالطبيعة فى أشكالها المختلفة. وفى أوقاتها المختلفة . 

ل ولكن ‏ عر عرد النفس التى. 
كور - لها داقر ههه .1 إيرم انر بلي الم 


وننسى أنها ليست سوى إغفاءة نقضيها فى عربة قطار يمرق بنا 


83ا نت 


فى نف مظلم ويوطلنا حقيقة فى وقت قليل إلى حيث أردنا 
ولكنا لا نعرف بعد ذلك ما نصنع بالوقت الباقى فننفقه فى 
الحمق والسّخف» إن الطبيعة لا تنتقم» وإن كل وقت يسرق 
منها لا نجد له سوقا ننفقه فيه غير سوق النخاسة الخلقية 
والانحطاط الآدمى . 

توفيق الحكيم 


(عصفور من الشرق) 


84 ل 


لم نظهر آمنة أرتياعا للوداع ولا التياعا للفراق» ولم 
لفقد ره بعليو آمنة زقرة ولا أنحدرت من عين 4 هه عر اننا 
كان وجهها هادا منبسط الأساريرء وكان صوتها مطمئنا لم تفارقه 
عذوبته الحازمة حين أقبل زوجها عليها يودعها آخر الحى » وقد 
أخذ الفجر يتنفّس فى دعة ويمس بأصابعه الرقيقة ما حول مكّة 
اج كان هيه بن رحا حر افيا كن بريه نيط 
على وجهه؛ وينطلق على لسانه . وكان يتكدّف من التجلد 
والتّصِرما لا بد منه. ليكون فتى من فتيان قريش ليس للجزع على 
نفسه سلطان ولا للفُعف إلى قلبه سبيلٌ» ومع ذلك فقد اتصططلت 
عيناه الحادتان بوجه أمرأته الجميل اتصالا طويلا كائما كانتا 
تريدان أن تطبعا صورته الحلوة الهادئة فى نفس الفتى» لتكون 
له رفيقا مؤنسا فى سفره الشاق الطويل . يل. ولم تجرؤ آمنة على أن 
تطيل النظر فى وجه زوجهاء كما كان يطيل النظرٌَ فى وجههاء 
إِنّما كانت عيناها ترتفعان إلى وجه الفتى» ثُمْ لا تلبثان أن 


85 ده 


تنخفضا حياء واحتشاما وصرا. حتى إذا خرج الفتى ليلحق 
بإخوته الذين كانوا ينتظرونه غير بعيد ليصحبوه إلى حيث يودع 
أباه وأمه» ثم إلى حيث عسكرت القافلة تنتظر الإيذان بالرحيل؛ 
نظرت آمنة فإذا عيناها لا تبكيان وإذا قلبها لا يخفق وإذا 
شخصها كله هادىء مطمئن لا تظهر عليه آيات الجزع ولا 
أمارات: الذهول: ومع ذلك فقد كانت نفسها تبكى م 
وكان قلبها يشكو شكوةً الطائر المهيض . ولكن أصداء هذا البكاء 
وهذه الشكاة لم تكن تتردد الأ أعماق الشُمير . كانت آمنة 


ك4 


ثابئة 0 مطمئئة لهء كأنّما أذعنت للحوادث اذعاناء وكائما 


أخنة 0 نفسها على 0 تعرفه نساء قريش» وتهيىء 
ممه م هع 


نفسها لحزن طويل لم تألفه أترابها اللاتى لم يكدن يذقن لذة 
الحدياة . 


طه حسين 


86 لدم 


للمطالعة 


8 رحلة فىا تليل 


دعى والدى الى حضور حفلة زفاف تقام فى احدى القرى التى تبعد عن قريتد 
همير ساعات متوالية » وقرر أن يصطحينى فى رحلته , وأن تبدأ الرحلة بعد غروب 
اشيم ٠‏ وسرنا بعد أن هيأنا حصاتين لركوينا , فاخذت أنظر الى هذا النور الذى 
يصبه القمر علينا صبا , والذى يغمرنا , والذى نمضى فيه كأنما نخوض لجة بحر , 
واخذت أنظر الى هذا النور الذى يغمر نا ويغمر السهل من حولنا , وأنظر الى هذه 
الحمقول تنبسط عن يمين وشمال , لا تكاد تنتهى . وأشاهد بعض الفتيان والفتيات 
وقد ملاهم النشاط , وبعث فيهم الجد حياة لا حد لها 2 فهم يدذهبون ويجيئون وهم 
يعملون لا يعرفون كللا ولا سأما . وأصواتهم لا ترتفم بشسكوى ولا بانيل , وانما 
ترتفع بهذا الغناء الساذج الحلو الذى يبعث فى هذا الجو نغمات ساذجة حلوة » والذى 
يصور الامل فى غير اسراف , والرضى فى غير استكانة , والاطمئنان فى غمير حزن , 
وحب العمل على كل حل , والثقة بالله على كل حل أهضا ٠ ٠١‏ 
خوف أو يدفم الى يأس , كل شمى»ء لل م ا ل 
لنث, ادير الشوت ونبعث ال ال 0 ى القلق بالنفوس , وتسلط 
ان تعن وا الاعصفك هن للف لوو تن الى ال تلسار اسن لل 
الاشباح الحمراء التى كانت تتراءى لى وتمثل أمامى . ان الاشباح لا تحب النور 
ولا تستطيع أن تظهر فى النهار , انما الاشباح والخوف والفزع بئات الليل تطمثئن 
اليه ويطمئن اليها , فأذا ابتسم الصبح . وأشرقت الحياة ذابت كل هذه المخيفات 
وانحابت مم الظلام ٠‏ 

والطريق تمضى بنا مسستقيمة جميلة يحببها الينا نور القمر الذى يزداد قوة 
وصراحة . وهذه الحقول المصبة التى نتماوج تحت أنوار بأهتة حينا ,. ساطعة حيناء 
فترسل أنينه' فى روعة عحيبة ٠‏ 

وهذا الغناء الحلو يرتفم فى الحو ٠‏ ويمتزج بما يملاه من الضضياء والهواء ئم 
يغيب القمر 2 فيسكن كل شيىء ,» وتنقطع الأصوات الا هذه التى تأتينا من بعيف , 
فاذا هى أصوات الكلاب تنبح فى القرى البعيدة , والا أصوات الحشسرات والضضفادع 
المنبئة فى الحقول وعلل شواطىء الاقنية ٠‏ 

87 ده 


وكان الحصانان يسعيان بنا سسعيا فيه اسراع ولكنه اسراع لا يكاد يحس , 
وكانهما يفران من بعض ما يكرهان , ثم تزداد ظفمة الليل كثافة من حين الى حين . 
وكانت نفسى تود لو احتواها النوم وأنى لها أن تنام وهذه بنات الليل قد اخذدت 
تظهر شيئا فشسيئا وتثير فى قلقا خفيا ماكرا , فأغمض بصرى حتي لا أراها , واسيد 
أذنى حتى لا احس قربها منى , والحصاةاان يسعيان فى جد ونشاط لا يكاد ياخذ 
منهما الفتور ٠‏ 


عن طه حسين « بتصرف » 


88 د 


9 القطار الصاءد الى بشداد 


عندما صفر القطار اسرعت الى الصربة وأخذت مكانى ٠٠٠‏ سار القطار متث 

الا ا ا ا ا ا 0 
من جوفه حنق ماء حارا وبخارا كثيفا أبيض ٠‏ شكل فى مقدمته منظرا مفزعا يزيده 
رهبة قعقعته الحشنة المقززة وكأن صغفيره الحاد يمزق الجو الذى يغطيه 2 ولويت 
رأسى صوب المدينة فانزلق نظرى الى برية معتمة تلمع فيها من بميد مصابيح 
مستوحششة كثيبة تمد ظلالها المريضة فى شوارع البصرة الفوارة بالناسسى وحفت 
وجهى المتطلع نسمة باردة فارتجفت بلدة غامضة وأدخلت رأسى بارتعاش وتركت 
النافذة فاغرة تتلاطمها انسام البر المترامى المظلم ٠‏ 


كان جو العربة مليئا بدخان السجاير الخانق وثرثرة الركاب وصراخ الاطفال 
يملآن نفسى حنقا ويحيسسبانها عن الراحة والاسمتوخاء وطقطقة الأقدام العائرة 
والركاب الذين تكدسوا فى الممر والزحمة المريمة كل ذلك بعث فى الضيق الششديد 
ولهذا كنت كثير الحركة , قلقا لا استقر فى مقمدى ٠‏ 


كان القطار يبتلع الأرضى بنهم » وصفيره المزعج ينطلق بحمية وحماس فيتفتت 
فى أجواز الفضاء الخاوى ٠٠٠‏ هداأ الركاب الآن وخمدت قرقعمة العربات واستلقي 
القطار على قضضيان الحديد يلم أنفاسه المتطايرة فاندلقته أصوات الباعة الى العربة 
باستعجال واقتضاب كنقيق الضفادع , بينما كان بعضى الركاب يدمدمون ومم 
يغالبون النماس ٠‏ ونشسطت الأقدام مرة أخرى وفى باحة المحطة كان المديى البدين 
يحدث بصوت أجششى عاملا ينخمل فانوسا ملونا ثم قهقه فى أحساء الظاهم قيقهة عالية 
وأدار ظهره ودب محدودبا الى قبو المحطة المظلمة فتلاشى جسيه الضخم في عتمة 
القبو الموحس الذى يضيئه ذماء مصباح خامل صغيو ٠‏ 

صفر القطار صفرة موحشة ابتلعتها العتمة السميكة وتحوك ببطه وزحف ثم 
ركض نشيطا على قضبان الحديد البارد موغلا فى قلس الصحراء متمما زحلته الساقة 
الىى فدات ٠5٠٠‏ 


89 لد 


كان القطار يقطع هذه الصحراء دون ملل وغير مبال بالعتمة والمسافة وعواء 
الذئاب 2 وهو يركض بأرجله الكثيرة لا يقف فى المحطات الصغيرة المتناترة عل 
جانبي النسكة الا دقائق قليلة وهو يشسق طريقه الآن فى أرض خضراء منخفضة 
منتشرة باتساع رحب والخراف الوديعة السائبة ترعى باطملدان وتلوك الحشيش 
الاخضر الندى بتأن مآلوف وعندما يصفر القطار كانها تفزع من صراخه المدوى ٠‏ 


الأطفال ينتصيون بآجسسددهم الصغيرة شيه العارية ملوحين باكفهم .2 وبمرج 
برىء للركاب , فرحين بهذا الحيوان النشسيط المنزئق بين أكواخهم المهتزئة الهابطة . 
وفرقعة العربات المتدافعة تندلق فى ردوسهم فيحشون بسرعة أذانهم بأصابعهم 
ليدفعوا بها هذه الضحه المدوخة ووجوامءهم السمر الملفحة بحرارة الشمسس. تحتضن 
انسامة ساد خنة عالوفة + 


كانت ضر بات القطار الرنيبة على ال-كَة تعلن انتهء الرحلة هذه بغداد ٠‏ بفداد 
الواسعة المنخفضة الخحضراء ٠‏ المثاذن التى تلوح من بعيد ٠‏ المحطة المتربعة باستسلام 
تبدو فى مقدمة المدينة الكبيرة كانها فى اسستقبال المسافرين ٠‏ كان القطار لا يزال 
يرسدل صفيره المتتالى فى الجو الا أنه بدا يتراخى فى دميره ذليلا ويبطىء نم زحف 
بهدوء ووقف متعبا مجهد الانفاس لاهثأ ٠‏ واندفع الحمالون وسائقو السيارات الى 
غربات القطار وارتفعت أيديهم متشابكة لتكسب الركاب والحمالون يتلقفون من 
أيادى الركاب حقائيهم وصناديقهم وسائقو السيارات يجرون الركاب جرا الى 
سمياراتهم المنتظرة خارج المحطة وقد راحهء!' فى حماسهم يغرون المسافرين بلسانهم 
الحلو الطويل الممارسة ٠‏ 


أخذث انظر فى عمق الى هؤلاء الأحباء وشعرت فى نفسى نشاطا ذانيا متدفقا 
استقيته من حماس الحمالين وسالقى السدارات ونشساط المحطة العنيفة ولم رفعت 
حقيبتى شعرت كأنى انتفخت وأن ساعدى الطرى بدأ يضخم ويشستد ويقوى »2 وأن 
عضلات متينة ومفتولة بدأت تظهر فيه وتلدنت وتدتصق وتتشسابك » ودفعت الحقيبة 
الى الامام واجتاحنى تصلب ويبوسة فى ظهرى عندما أندسست بين تلك الكتثل 
المتصارعة المتزاحمة فى الممر الضيق ٠‏ ولا اندفعت بقوة وشققت طريقى الى خارج 
المحطة احسسسيت أن الارض بدأت نتسع لخطواتى فوضعت أقدامى فى الطريق العريضة 
وأخذت أسمير متبعا ذلك الانسان 'لقوى الضخم المتين العضلات ٠‏ 


محمود عبد الوهاب 
, البصرة » 


90 لد 


العصعاة االفننيةن 


الصحة العامة : المستشفيات والمستوصفات ووسائل الاسعاف 


ات ري لور 


جرى الغمل فى المستشفى كما يجرى كل يوم ووقفت 
طائفة من الممرضات لمش أفوات اتساج يعن نات وكات 
ليلى بينهن تعمل وهى ذاهلة شاردة وأنبعثت هن فمها أَنْة 
فسألتها إحدامن : 

- ماذا حدث يا ليلى ؟ 

- إن المشرط ج رحنىٍ 

- لهف نفسى ! سأرعى بتطهير إصبعك . 

وصبت على إصبعها قليلا من الكحول وسار العمل كأنه ما 
حدث شىء , 

8 .- 

حل المساء فاحست أن يدها تؤلمها ولكنها لم تساير 
الوساوس وأعرضت عن نفسها حتى الصاح ونفضت عنها غظاءها 
ونهضت متغيرة الوجه عابسة القسمات فسألتها لمي غما بها 
١ 0‏ 
فأخبرتها أنجرحا هينا بإحدى يديها . 


ولما كانت فى المستشفى عرضت نفسها على الأطباء فَالْفًُا 


حرارتها مرنفعة . وأخذت الحوادث تجرى بسرعة فما حل 
اليوم الثانى حنى كانت ليلى على أحد أسرة المرضى غائبة عن 
وعيها لأن جسمها قد تسمم. ولو كنت شاهدها لأبصرت حولها 
جماعة من الأطباء وكلهم فى وجوم وأسف يدافعون"عنها القضاء 
والقفَاك لا يذفع وقال كبيرهم : إن الحالةة خطيرة وما ام أن 
المرض سيقف ولا بد من بتر الساعد... قال الدكتور جمال : 


- 


أظنّ ذلك . . . ولكن أليست هناك معجزةً ؟ 

إنْها من السماء» وينتظرمًا الطب بعد أن يؤدى عمله. 

وخرجوا جميعا وعاد الدكتور جمال وانتّبهت ليلى من 
الغيبوبة قليلا فقال لها وعيناه تسبحان فى الدمع : 

- ليلى... لا بد أن تُنصى إلى كلمتى : إِنّنا لا نستطيع 
للبلاء دفعا ولكن لا بد أن تعيشى . 

فقالت فى استسلام وخضوع : ماذا هناك يا جمال ؟ 

- إِنْ ذراعك قد فسدت ولكن لا بد أن تعيشى . 

- أتريدون أن تقطعوها ؟ 

- بل يريد الله !! 


محمد عبد الحليم عبد الله 


94 لدم 


2 مريض ال 
اكت 

تروى عن مقدرة ابن سينا فى الطب نوادر كثيرة منها 
أن أميرا من بيت ا 56 بمرض عصبي وافكم عن تناول 
الطعام ؛ وأخذت حالته تسو حتى اثوهم ل أنه درك إك يقر 
اوكان تقل خرار الشيران عر 2 قائلا : أذبحونهر وأطعموا 
النّاس لحمى . ولما عجز الأطبّاء عن مُعَلْجَتَهِ لجأ أقاربه د 
0 عياء فذهب إلى بيت الأمير ومعه تمر ع انناف وق 
فى رَدْمَة البيت يَمْحَدْ سَكُينَينٍ كبيريُن ثم صرخ قائلا :أين 
هذه البقرة التى يريدون ذبحها ؛ 

فلما سمع الأمير ذلك اغتبط وخار 1 0 وهرول 

نحو ابن سينا . فأشار هنذا أن أشباعه ققدرا الأمير وطرحوه أرقا 
سد بطرف السَكين ثم قال : إن هله 
البقرق نحيفة» هزيلة الجسم لا تملح غذامٌ لأحد. فاعلفوها حتى 
تسمن وتصبح مأ كولا صالحا وعديد تمر النبعدها: 


ومن الغربب أن الْأميرَ بدأ بعد ذللك يتناول العمام» وكانوا 
يدسون له فيه أدوية يضعها ابن سينا . وتحسنت صحنه شيئًا 
فشيئًا حتى برىء من مرضه بتأثير هذا العلااج التمائي ء' 
عن كاب الوئيس اين سينا 
) لفعقاه » 


3" الحمى 


ص م 


أقمت بارض مميرٌ فقسلا ورائى 
ك5 بسى الركاب ولا أمانمى 
على الفراش وكان جَنْيى 
يمَزنقههنى كلعم 
قليِل عائدىي سٌقِم فوَادىي, 
عليل الجسم ممتنع القيامء 
تحنيية ابكرم قب الكندام 
فليس تشتصزور إلأفى الشقلام 
ذلك لونضنا المطار ف والحشايًا 


امو ءات 


31 و 6 3 3 3 
أر اقب وقتهانن غير سوق 
1 7 - وي 1 ير همسمس 
مراقبة المشلوق اللستهام 
م © الى 0 8 
ويصدق وهدهنا 2 والصحدق د 
ذا أأحَقَاك فى الكُرب العظقام 


و قي ٠.‏ 


أبنت الدهيِء عنشدى كل بنت 

فكيف وصَلت ا 01 ؟! 
يقوللى" الطُبيب: أكلت شيئًا 

وداوؤك فى شرابك والطعام 

اد فيه يول الجمنام 
فود أن سكير فى السَرَايَا 

وبعييس فق ققام فى قتام 

وإن أخخّم فمساحم أعتزامى 
وإن أمم فما أبقىء ولكسسن 

سَلِمَت من الحنّام إلى الحقام 


4 ل الم 27 0 


ل 0 ع تقس . 
قللا. » فما قدروا له 000 2 زتدل انل له 


متطيبٌ فقال له الملك : : ٠‏ عالجنى ولك الى » فقال : أطح الله 
الملك . أنا م متجم) دعنى حبَّى أَنْظْرَ اللَبّلةَ في طالعك لأرَى أي 
داوم يوافقك , م قال تو أنها 3" الأمان . » فلما 
أنه قال : ٠‏ رأيت طالمّك يدل على أ نه لم يبق من عمَرِلهٌ غير 


شهرر واحد . فإن اخترت ؛ عالجتك وإن أردت بيان 000 
عندك» إن كان لقولى ع فخل على وإلاّ افاقتص 5 

ةم لم املك الملاهى” زاتححت عن الناين وخلا: وبيده 
مختما . فكلّما انسلخ يوم ازداد هما وما حتى هَل خف نه 
ومضى لذلك تمان وعشرون يوما فبعث للطَبيب وأفرجه؛ فقال : 

وما ترى ؟ » فقال : ٠‏ أعر الله لمملكة» أنا هون على الله من أن 
أعلم الغيب» والله إنى ل أعلم عمرىء فكيف أعلم عمرًاءٌ 

ولكن لم يكن عندى دواء إلا الغمء فلم أقدر أن أجلب إليك 
الغم إلا بهذه الحيلة فإن ١‏ ا فأجازه على ذلك 
- إلبه غاية الإحسان 0 حلاوة 0 بعد مرارة 9 


دهن ا 


ات في انتظار الطبيب 


كانت الفنين قد انتصت شديدة لدّاغة و كان اتوم 
تلوت إل قدوم , الطبيب . 6 رسال 6 وأطفال جاؤوا 
يشكون العلة :ويد قعون ما أخلولق 9 أجسامهم . . هن عل 
قد تورمت رجله وسّال منها دم وبح فربط عليها قرطي 
وأخد .بيذت الذباب عنها , وهذا طفل قد طمس الرمد عيتيْه 
مد : وأحرقه شعاع الششّمس فأغمض غونه وفتح وا 
آل قدسال مخا طه ف أخرج لسانه يترشف ما جاد به انف ونا 
صي عارى العورة قد أنكبت عليه أمه تمسح لهء وهذه 
عجوز قد استلقت اك الشّمسء وأخلت لأمابعها السبيلٌ إلى 
جسمهاء فهى إلى الظَمَرٍ واللَذّة . كلما فغطت ظفرًا على ظفر. 
وهذا رجل شاحب الوجوء غائ ئر العينين الل الجسم لا يكاد 
بمشى كأن القبر به تقياً اوعدا ا عوانة ويه عل اوح 
كائما يسار به إلى اكير وهؤلاء نسوة تفاغى صِيتهن أ وجوعا 
وعطشاء افهن إلى شبه جنون» وعدا عراء فشي تويكاء أنه 


اقيق حمر , ان الكون فى مأساة . 


ا الأعناق فى 00 م رو الروح 
ًّ 


99 د 


كت 


بنزل كلون الحياة من سيارة جميلة فخمة. ٠‏ ويخترق “كشا 
كس هذا 28 الزاخر من الئاس ا الأوجاع. بدت 
امل فى النفوس وتَشمّد اللهفة . .. ولم يَلبَثْ الباب أن قعقع» 
وتناءب» وأطل من فرجته رأس الممرض كالموجس خيفة» فتدقّق 
إليه القوم كطالب ثأر ا القليل “نهم د الباب تفال 
نداءٌ القوم كطرت العذانتا: “ؤوالى المعرض بِينَ الفتح والإغلاق » 
والأخذ والرد وأكثر الوم من الإدناء والإيعاد. 2 دوا إلى 
الباب . 


لنت الثهار - يدل | إل لقال » من المر ضى » وإذا 
5 عل ان عزيرا د يريما اليوم 00 القادم . . 


محمد فرج الشاذلى 


100 لد 


الاشعة 


رس ه دفر م 2 2 
جلست إلى هند ذات حتساء:. 


صما هاه 


فحدئتها عن ضياء ع متحت 


رو رهم 


1 الماء الكت 
اه 4 


مي حل 0 شادها 


رمه 


ا 


المجهولة 


به 2 2 2 3 0-2 و 
و 2 2 كت 2 


تممه كه شناءه ادر 


0 2 و 
0 ف 9و القفهس 0 
- 0 - 


2 م ل به الخََاطهُ 


خليل مطران 


101 م 


مستو صف القربت 


نحن الآن فى در قائظ من أيام اغمنظمل سنة 1943 فى 


غرفة متسعة قليلة الذوافذ فى مدرسة ريفية . فى ركن منها 


ع لضي لل "ارو سس سجس بير 


مُختْبر صغير يكلف من مائدة ومجهر يا سه 0 


ركن آخر طكانات 807 عليه عَشَرَاتَ من صايًا القرية : 
فر عجان يفحَمَهنَ َه للعلاج. نابا نرق «تخيرك "الس 


ولكن البلهارسيا * المنتشرة فى هذه نه الربوع بع عغرات . سواها 
من العلل والآفات 0 الصا والحسن إل 
ا را ب تغشته غاشية قَاتمة م القذر والجوع. 34 7 14 
1 تش ف عين الرائى إل دمو الرحمة والرثاء . مه 

أنا ف دكن ثالث أتلقَى هذه الأشباح ... هذه لدم ا 


اندي حيان لفت الندن م ما تَستَدعيه علَلهِن 
ين الراك النجاقير . كنا فى بعنّة تقوم جع اس اللو الى 
0 0 0 مسقط ر أبئ: تاك 4 شديدا ايد 


ا ار" 


0 3 وا تُ 71 الاج الائيرة اعم 1 
وتراخ على حصيد الحنطة والدريس .. 
ب 102 لما 


وامتزجت .يذه الأقذاء المتعايرة أنفاس الجمع المحتشد 

25 2 6 70 0006 ع ع 0 و 

فثقل الهواء وسمج. وتحلبت الاجسام بالعرق وخفتت؛. الاصعوات 
ني 2 ع 

عا إلاجلبة 00 0 5 1 ا فى القياه 0 


هسم م لس ماس هر ا 200 


على , جدران 7 : بوسوسة عجلات اه يتسرب 1 
المزعج مم ذَرَات الغْبّار. 

كان العمل يجرى بصورة آلية الحاقة يفده تابع . وأذْرع 
المرى يهيئها للحقن تابع 5 ُمَدَرة فى بطاقات 
ارش ولا عمل لى إلا أن أغرس الإبرة ذ الوريد المختَار بعد 
ساك ألقيه ع ا للتستتمن أنها قاحية البطافة: 


الد كتور سعيدك عددهة 


103 د 


للمطالعة 
6 الذدراع الحطمة 


٠٠‏ .كان ذلك هنذ سنوات , حيمما أتصلت بى ادارة أحد المستشفيات الكبيرة 
مساء يوم السبت , بينما كنت أتهيأ ل#ضاء عطلة آخر الأسبوع , وطلبت أن أوافيها 
فورا لاحراء جراحة خطيرة لعامل فى سمكة الحديد , تحطمت ذراعه فى حادث قطار ! 

ولا وصلت الى المستسفى , ابتدرنى الجراح المقيم هناك قائلا : لقد أعددنا العدة 
لبتر ذراع المصاب المسكين ٠٠0٠!‏ وحالنه خطيرة كما سترى ٠‏ فقد تهشمت ذراعه 
بين عربتين من عربات قطار للبضاعة كان يحاول وصلها !20٠٠‏ على أن من حسن 
الحظ أن الم'مل المصاب من هواة المصارعة وجسمه على غاية من القوة ! 

وما كدت القى نظرة على ذراع المصاب فى حصرة الجراح 2 حتى أيقنت أن بترها 
هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ حياته ٠٠٠‏ فقد بدت اشبه بقطمة من العجين وبها 
كسور عديدة , والدم ينزف منها بغزارة برغم الاحتياطات التى اتخذها المختصون 
فى المستشفى ٠‏ وعلى هذا تهيأت لاجراء جراحة البتر » وأمسكت المشسرط ,2 وهممت 
باعطاء الاشارة لكى يبدأ طبيب التخدير مهمته , اذ لم يخالجنى أدنى شك فى أن أية 
محاولة لعلاج الذراع مصيرها الفشل المحقق ٠‏ بل انها قد تقضى على حياة المريض 
لتعذر وقاية الذراع من التعفن أو لتعذر بقائه تحت تأثير المخدر طيلة الوقت الذى 
يستغرقه اجراء الجراحات المتعددة لاعادة بناء ذراعه المهشسمة ! 

على انى , لسبب لا أدريه , توقفت عن اعطاء الاشارة لطبيب التخدير , وأخذت 
أحدق فى وجه العامل المصاب فخيل لى أن عينيه ترسلان نحوى نظرات كلها توسل 
واستعطاف لكى أحفظ له ذراعه ولست أدرى لاذا انطئق خيالى الى زوجه وأولاده , 
فتصورت أنهم يبكون ويتضرعون إلى أيضا أن أبقى لهم ذراع عائلهم الوحيد ! 

وشعرت على اثر ذلك بأن ضميرى يؤنبنى على محاولة بتر ذراع الرجل »2 
ويتهمنى بأننى ما اقدمت على هذه المحاولة الا بدافم الكسل وتفادى المجهود الذى 
يتطلبه اصلاح الذراع المصابة ٠٠٠‏ وحاولت أن اتخلص من هذا التانيب الداخق 
باقناع نفسى بأن هذا الاصلاح ينطوى على خطر جسيم قد يؤدى بحياة المصاب , 
وهو لذلك يتئافى مع أبسط القواعد فى دستور اسعاف المصابين ٠٠٠‏ ولكن نفسى 
لم تقتنع , وخيل لى أن قسسمات وجه المصاب تصرخ فى وجهى ' لا تبتر ذراعى ٠01‏ 
لست اعبا بالموت اننى أفضله الف مرة على أن ابقى بذراع واحدة عاجزا عن اعالة 
نفسى وأولادى ٠٠٠!‏ 

وكان طبيب التخدير قد تملكه الضيق لطول وقوفى ذاهلا أمام المصاب , كما 
بدت الدمشة فى وجوه جراح المستشفى ومساعديه , ثم كانت دهشة الجميع أشد 
حينما فاجاتهم بقولى : كلا ! ٠٠‏ لن أبتر النراع ٠.60!‏ 

104 لد 


وقال الى '- ان المصاب بحالته محذه لا ٠‏ .نطيع البقاء مخدرا أكثر من نصف 


ساعه ٠٠٠‏ وعند المدة لا تكهى الا للبتر ٠ ٠‏ أما الحراحات المتعددة التى تقتضيها 
محاولة اصلاح الذراع فلن تستغرق أفل من نلاث ساعات فضلا عن أن نجاحها 
00 كد فيه ٠.٠٠‏ 


وكان جوابى أن أصررت على راأيى فى عناد عجيب , مدفوعا باحساس قوى لم 
أملك أن أدفعه أو ان أخمف من قوته ٠‏ 

وتم تخدير المصاب ٠٠٠‏ وشرعت فى اجراء الجراحة الاولى لاصلاح الذراع ٠‏ 
حياكة أنسجة العضلات الممرفة واستغرق ذلك سيعة كاملة ٠٠٠‏ ثم بدات خطوة أهم 
وأخطر وهى خطوة اصلاح المظام الني, بهشسمت ,2 لم ترقيع المساحأت الكبيرة التى 
تعرت من الجلد , ؛قطع من جلد بطن المصاب نفسه , حتى لا يتعرض للموت المحقق 
منائرا بتعفن جروحه ٠‏ وقد نزعت من جلد بطنه ‏ بعد اصلاح ما أمكن اصلاحه من 
العظام ‏ أربع قطم من الجدد , طول كل منها عشير بوصات , وخطت هذه القطع 
الأربع معا على هيئه كم جملته حول الذراع المصابة وبعد أن لففتها بالساش المعقم 
وضعتها فى الجبس ٠٠٠‏ وهنا فقط استطعت أن أتوقف عن العمل » وأطلقت زفرة 
طويلة وأنا أردد نظراتى القلقة بين المصاب الذى بدأ أقرب الى الموت منه الى الحياة 
وبين طبيب التخذير الذى بد! وقد تملكه الجزع والقلق خشية أن يفلت منه زمام 

ثم تطلءت الى ساعة يدى فاذا بالوقت الذى استغرقته ثلاث ساعات ونصف 
ساعة! 

وقضيت بعد ذلك عشسرة أيام أواصل ذود الموت عن المصاب الفاقد للوعى شقل 
كميات كبيرة من الدم اليه كل يوم ٠2٠٠!‏ وكنت كلما فكرت فى احتمال هوته ازددت 
فزعا وجزعا ٠٠-٠!‏ لكنه فى اليوم الحادى عشير , اسستساد وعيه فجأة . واخذت حالته 
فى التحسن ٠‏ 

وقد سرنى أنى كسبت الجولة الأولى من المعركة ولكننى لم أكن أعرفف ما حدث 
للدراع المختفية تحت الجبس , وكان جائرا أن يكون التعفن قد سسرى فيها . أو أن 
ترقيع الجلد لم يقدر نه نجاح ! 
وقضميت 45 يوما أخرى ينتابنى الأمل أحيانا وتساورنى المخاوف أحيانا أخرى ! 
وأخيرا حان الوقت لازالة غطاء الجبس عن الذراع , وكانت. هذه أحرج سداعة فى حياتى 
وااساعدين ٠٠٠١‏ 1 

فلما انتهيت من ازالة الجبسس , ثم الشاش كدت أقفز من فرط سمرورى اذ كانت 
كسور العظام قد التأمت . وانسجة الجلد قد استعادت حيويتها ! 

ولم أكد اتصور بعد ازالة العضلات الممزفة الكثيرة من الذراع , ان حركتها 
امتسلم لعلاج الاخصائبين فى صبر وايمان عجيبين ! وهكذا استطاع أن يستانف 
عمله .٠. ٠!!‏ 


الدكتور حورج سانا 
105 - 


ااخيلل المحد له سير قف الي النارافا 


من عجرفلة لتوستادي ف بَشَاسْتها 


و 200 هم م وهس 


عاضر 


فى قَولهَا العذب موسيقَى رم 
كان 6 ارح اسحدى نم ابيافا 

وفى أنتظام واي سِِ تماإلجه 
ا اللَْبْلَ إِذ ترعاه عيشت هاه ها 

إذا الجيزيدن يثَادهَا الحاجته 
خالاً تلّبِيه لآ بطل ى بِمَمْشّامَا 


و_- 


رجيمة القلب فى عطّف وفى أدب 


د فتسليه تدرتاههنا 


2 2س 


تم تأاخذها قينا ند حييامينا 


106 لد 


نا اليب إذا قادى اشُنيقَه 
كه فى خفة تغطيه كاتا 


وير ّ# 25 ٍ- 
وقد ل حينا وصاياها 


فهى التى فى تَدَاويها قد اختبرت 

جنااقد يتزيل عن المترضى شكتصار اهنا 
كر شك لا سه كرت 

جادت بسراحتها من أجل تَقْوامًا 


7 مداه برس اينوم م مه اس 2 
عاشت ممرضة لاتنتّنى أبَذَا 
عن واجب النبل يرعى الكون مبداها 


8 02000 


واسث الدى السلم. مرماما بما اتصفت 


0 ار بوقت الحرب جرحافا 
و 


را فك فى حتاياها 


عادل أنبين الطبا 2 


107 سم 


تعمير اوقات الفراغ وتسلية النفس 
7 ليلة بمالقة 


نلق «يجنايلة بالتكانية واف الأبا الى فط ةا تقر ايان 
كادللكييا دردة الفلت اها غة: النعر نيا و لومت التز ل و كان 
يمرضنى حينئذ رفيقان كانا «مى يَلْمان نّ شعثى ويرفقان بى 
وكنت إذا جِدَّنِى الليل اشتد سهرى وحَفقَت أوتار العيذان 
والطّنابير والمعاف فى كل ناحية واختلطت الأصرات بالغناء 


فكان ذلك شديدا على وزائدا فى قلقى لال فكانت نفسى 


لج ع2 


تاف تلك الضروب طبعا وتكره للك الأطرات جيل رأر د لر 
أجد مسكنا لا أسمع فيه شيئا من ذلك ويتعذر على وجوده لغلبة 
ذلك الشأن على أهل تللك الناحية وكثرته عندهم وإنى لساهر 
ليلة بعد إغفاءة فى فى أول ملق وقد سكدت تلك الألفاظ 
المكروهة لت وإذا ضرب خفى معتدل 
حسن لا أسمع غيره فكأ تب أنست به وسَكَنَتْ إليه ولم 
تنفر منه 3 من غيره 0 0 صرتا وجعل قري 


لاض مير س ه 


الارتفاع إلى ما لا غابة ورا 0 د الأكم 2-0 


و مل سم 


سرور وطرب خيل إلى " رض ارب أرتفعت لكر وأن حيطانه 
تمورحولى يشْهد اللمو كأنّما ابخطك يز عنا نو كان ال 
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2 نهسة جدذيلة 


حدثنى بعض بعض أصحابنا عن سكر الشطرنجى وكان أحدق 
القاصين 20 بلعب القُطرنج سَأّلِتهُ عن خرق كان فى أنفه 
نقلت له : ما كان هذا الخرق ؟ فذ كر أنه خرج إلى الجبل 
بتكمب بالشطرنجر . فقدم البلدة» وليس معه إلا درهم وأاحجد 
وليس يدرى أينجح أم يخفق وصاحبه الذي انتيده أده أم 
لا؟ فورد على حواءء وبين يديه حون عظام فيها عبات جليلة . 


نرلفتب در على الحواء “وقسد أخسرج ج من جونته 
أعظم ع فى الأرض وادعي نفوذ الرقية اوجودة التريساق . 
نقال له سكر : خذ منى هذا الدرهم؛ وارقنىي رقيَة لا تغرنى معها 

حيّة أبدا ! قال : فإنى أفعل ! قال : فأرسل قبل ذلك حية حتى 
نقتي بعد أن تن . فإن أفقت علمت أن رقيتك محيحة 
قال : فإ نى أفعل. قال : قاختر أبتهن شفت ؟ فأشار إلى 'واحد 
مما تعض للأأكل دون السم. فقال: : دع هذه . فإن هذه إن قبضت 
على لحمك ام تفارقك حتى تقطعك. قال إنى ل أريد غيرها . 
وظن أنه إنما زواها عنه لفغيلة فيها . قال : أَما ذا أبيت إل 
هذه فآأختر مُوضعًا من مدال عت أرسلها عليه . فاختار أنفه . 
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فاده «وسرقك افأن إله ذلك اوررق علية تؤرهي :فادها 
الود ور اها عل يلاو كن ١‏ باضه كر سخ ان 
أصله . * لم أرسلها عليه . فلما أَنْشْبَّت أَحَد نابيها فى شق 8 أئفه 
مرغ مرعةً جممت عليه أمل تلك البلدة. ثم غشى عليه. 
فأخذ الحواء فوضع ف السجن وقتدرا تلك الحيات. وتركوه 
حتّى أفاق كانه أَجِنْ الخَلقء فتطوعوا بحمله. فحملوه مع 
ري له إلى البمرة وبقى أثر نابها فى أنقنة إل أن مات 


الجاحظ (كتاب الحيوان) 
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3 - كانما غنيت الحيطان 


حدث بعض أهل العلم بالغناء عن حنين قال : خرجت إلى 
حصن اقنش الكمو يها وأرتاد امن أمطقين هن يها , فسألت 
عن الفتيان وأين يجتموون فقيل عليك بالحمامات 
فإنهم يجتمعون بها إذا أصدوا. فجكت إلى أحدها فدخلته 
فاذا فيه جماعة منهم فأنست وانبسطت وأخبرتهم قي غريبف 
ثم خرجوا وخرجت معهم. فذهبوا بى إلى منزل أحدهم . فلما 
قعدنا أتينا بالطّعام. فأكلنا وأتينا بالشّراب فشربنا فقلت لهم : 
هل لكم فى مغن يخنيكم . قالوا اوم ن داتي يلت ااهاكرا 
عودا . فاتيت به . فابتدأت فى هنيات بي عباد معبد فكاننا 
غنيّت للحيطان لا فكهوا لغنائى ولا مَرُوا به. فقبلت : ثقل 
عليهم غناء معبد لكثرة عمله وشدته وصوبة مذهبه فأخذت فى 
يام غريض فإذا هو عدم كلا شى+. وغنيت خفائفه ابن 
سريج وأهرا ج حَكَم والأغانىي التى لى واجتهدت فى أن يفهموا 
ظمم يتحرك من القوم أحد وجعلوا يقولون : ليت أبا منبه قد 
جاءنا . فقلت فى نفسى : أرى أَنّى سافتضح اليوم بأبى منبه 
ففيحة لم يفتفح أحد قط مثلها. فبينما نحن كذلك إذ جاء 
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03 ِ 0 2 
أبو منبه وإذا هو شيخ عليه خفان أحمران كانه جمال. فوثبوا 
اتسينا بوماني ا علق وقائوا 8 ييا سيم كا مهيا 
وقدموا له الطّعام وسقوه أقداحا. وخنست أنا حتى صرت كلا 

شىء خوفا منه فأخذ العود ثم اندفع يغنى : 

درك الثدر فاع عرف ا نفع لقع نف مهال النقية 
5 ا ا 1 
فاقبل القَوم يصفقون ويطربون ويشربون. ثم أخذ فى نحو 

هذا من الغناء. فقلت فى نفسى : أنتم ههنا لفن أصحت سالا 

له 522 فى هذه البلدة . فلما أممفة شُدَدتٌ رحلى على 


0 
الاغانى 
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اللقامة القردية 


عدكنا عم يق .عقا قال + نبينا أن :تعلديدة السلامء 
فافلا مق البلك الحراء© أميس ميس الرّجلة ؛ على شاطىء الدّجلة . 
نمل تلك الطّرائق وأَتَقَصَى تلك الرّخارف» اذ انتهيت إلى 
حلقة رجال مزدحميزيلوى العرب أعناقهم. ويشق الفحك 
أشداقهم . فساقنى الحرص إلى ما ساقهم حتى وقفت بمسمع 
فرك ود عزن مراع أوحيه نذا الوخدة افرط لحنت قاذ 
هو قراد رقص قرادة . ويضحك من عنده . فرقصت رقص المحرج 
وسرت سير الأعراج افؤق :رقاب الثّامن يلفظتنعائق:هذا لمرة 
ذلك 000 افترشت لحية لحية رجلين. وعدت بعد الأرن: وقننين 
قنى الخجل بريقه. وأرهقنى المكان بضيقه فلما فرغ القراد 

م شغله وأنتفض المجلس عن هلد قمت وقد كسانىٍ الدهش 


خلعه ووئفت لأرى صورته . فإذا هو والله أبو الفتح الإسكندرى . 
فقلت ما هذه الدناءة ويحلك. فانكا تقول 


بالحمق أدركت اللى. ورفلت فى حلل الجمال 
بديع الزمان الهمذانى 
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لعب الشطرنج 


بلغنى أيها المللك السعيد أن الجارية لا [غيت الشطرنج مع 
لمكم يخمرة أمير المؤمنين هرون الرعيد:غارت كلما نفل نقاا 
ل بك ا : أنا د أطعمك 


ذلك منها دهش من حذقها وفهمها. 


سمل 


تَمَحكتَ وقالت :يا معل أنا أراهنك المرة الثائئة على 
أن أرفع لك الفرزان د الميمئة وف رس الميسرة وإن غلبتنىٍ فخذٌ 
ثيابى وإن غلبتك أخذت ثيابك. قال : ريت بهذا الشرط . 
ثم صف اصن ورفعت الفرزان والرّخ والفرس وقالت له : آنقل 
يا معلم فنقل وقال : ما لى لا أغلبها بعد هذهالحطيطة وعقد 
عقدا. وإذا عن عدم بجا ماد إلى أن صرت لها 
فرزانا ودنت منه وقربت البيادق والقطم , وشغلته وأطعمته قطعة 
فقطعة. فقالت : الكيل كيل واف والارز أرذ صاف فكل حتى 


تزيد على الشْبع لا بعالك يا أبن آدم إلا الطمع. أما تعلم 
أ أطعمك لأخدعك . أنظر فهذا الشاه مات . 


من ألف ليلة وليلة 
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6 - تجربت فاشلة 


طلبت كويا فارغا وماء وور قاوقلت بلهجة الأستاذ المدرس 
انكملا شلك قرأتم في الكتب أو المجلات أو سمعتم من أساتذتكم 


5-5 
01 


فى المدارس شيئا عم سافعله الآن فليس فيه إعجاز أو غرابة أو 
را ال برجة إلى حقيقة علمية (وكان ما طلبت قد جىء 
به فتناولته ووضعته على المنضدة وكانت فى الوسط) لا تخافى يا 
سيدتى على ثيابك فلن يبلها الماء. كلا لا تبتعدى اطمثنى 
واقتربى . اقتربوا جميعا لمرو كل ما أصنع . والآن (وتناولت 
الكوب) ساملا هذا الكوب تماما (وأفرغت فيه الماء حتى فاض) 
وساغطيه بهذه الورقة الرقيقة. وَيَحَسَنَْ أن عَايئو ها قبل أن أفعها 


وماس م 


لتكونوا على يقين ٠‏ ن أنها ورقة عادية لا نشافة ولا مغراة. 

والآن وقل غطيت هذا الكوكب المملوء ماء. فسأقلبه أمامكى 
وسترونث أن الماء لن تهرق مله قطرة.ء وإن كان لا يحجزه إل 
هذه الطبقة الرقيقة من الورق» ما لكم تبتعدون ؟ لا!لا!لا! 
لا خوف من البلل على الاطلاق ! 
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ولكن السناتة ت على الخصر ص كن عراب ) على ثيابهن من 
00 


0 نادي ا ار فى نقلي يكرد 
ثق العلم الل ا المقام عندهن. فرميتهن بنظرة ردنهن 


جه عد ِ 


إلى شىء من التظاهر بعدم الا كتر اثلا عسى أن يصيب أرديتهن 
وجمحت بى الرغبة فى تلقينهن درساء فقلت بلهجة مبطنّة 
بالرّراية والمرارة : « إن منكّن من تخاف على ثيابها. وبذلتى 
لضيث: أقله معدة: أو يلها !ذا المعير نا اشرق مه ها بلطي ال عا 
وما تلبس السداته ومع ذلك سأقلب هذا الكوب فوق رأسى 
انظرورا !» 

كانت النتيجة - كما لا بد أن يكرن القارىء قد توقع كت 
أن فاض اماء على راسى وثيابى ومن ثم على جيرانى» ووثب كل 
امرئء عن كرسيه وطرخحت السداك..وسقط الأطفال عل الأرن 
من فرط الضّحك . وبقيت أنا مُسَمرا فى مكانى كالأبله ؛والكوب 
لا يزال فى يدى» تصبب جبينى بأ كثر مما أريق على" من الماء ! 


ابراهيم عبد القادر المازنى 


لس 16[ لدم 


للمطالمعة 


7 آبان والاأعرابى 


قال ابن زبنج : 

كآنٌ أآبان بن عثمان من أعزل الناس وأولعهم بالمزاح , فبينا نحن ذات يوم عنده: 
وعنده أشعب اذ أقبل أعرابى معه جمل . والاعرابى أشقر . أزرق , أزعر , يتلظى 
كانه أفه ١‏ دالقس بن فى وبجهة.:- بدتو منه اعد الا شحنة وتهوء ٠‏ فقال أبال > 
وه ادس الجادية ادعره ل لناغر لف رز نين : « ان الأمير أبان بن عثمان, 
يدعوك ل ا لو نا ٠‏ فقال 
له أبان : م حيك الله يا خال ! اجلس ٠‏ ء» فجلس ٠‏ 

فقال له :ه اني أطلب جملا مثئل جملك هذا منذ زمان . فلم أجده , كمأ أشتهي, 
بهذه الصفة , وهذه الهامة . والصورة , والورك ,2 والاخفاف ,2 و'هم. لله الذى جمل 
ظفرى به عند من أحبه ٠‏ أتبيعينه ؟» قال : « نعم ' أيها الأمير ! . قال الا د 
بذلت لك ماثئة دينار ٠‏ » فطمع الاعرابى وسر وانتفخ , وبان الطمع فى وجهه ٠‏ 

ذال ناقبل ايان عل اشبعي ا لم قال له 1ط ريلك ا اضعب ان خالل عدا من 
أهمملك وأقاربك ‏ يعنى فى الطمع ‏ فأوسسع له مما عندك ٠‏ » فقال : 0 
أنت - وزيادة » فقال له آبان : ه يا خال ! أنما زدتك فى النمن على بصيرة ان الجمل 
يساوى ستين دينار! . ولكنى بذلت لك مائة دينار , لقلة النقد عندنا , وانى أعطيك 
عروضا تساوى ماثة ديئار »٠‏ فزاد طمع الاعرابى » وقال : « قد قبلت ذلك أيها 
الأمير٠»‏ وأسر أبان إلى أشعب , فأخرج شيئا مغطى: فقال له :ه أخرج ما جلت به٠.‏ 
فأخرج جرد عمامة تساوى أربعة دراهم , فقال له : ه قومها يا أشعب !» فقال : 
ه عمامة الامير يششهد فيها الاعياد والجمع . ويلقى فيها الخلفاء ! خمسون دينارا »٠‏ 

م ضعها بين يديه »٠‏ 

وقال ابن زبنج : « فقال لى : أثبت قيمتها ,٠٠‏ فكتبت ذلك , ووضعت العمامة 
بين يدى الأعرابى / فكاد يدخل بعضه فى بعض غيظا ولم يقدر على الكلام ٠‏ قال أبان: 
وتخرقت ٠‏ تساوى نصف درهم » قال : « قوم » فقال : ه قلنسوة الامير تعلو هامته, 
ويصل فيها الصلوات الحسس ويجلس فيها للحكم ! ثلانون دينارا ٠٠‏ قال لابن زبنج: 
0 أاثيت ٠‏ » فاثبت ذلك ٠‏ ووضعت القلنسوة بين يدى الأعرابى » فتربد وجهه , 
وجحظت عيناه , وعم بالوثوب , ثم تماسك , وهو مقلقل ٠‏ : 

م لل لاضفت وهات ما ميك :2 ناخرع عدن خلقن قدا نقنا + ووتفيراء 
وتفتتا فقال ا« قوم ٠‏ فقال : «خفا الامير بيطأ بهما الروضة , ويعلو بهما منبر 
النبى ! أربعون دينارا 2٠‏ فقال : ه ضعهما بين يديه٠ء‏ ثم قال للاعرابى : « اضمم 
اليك متاعك *» وقأل لبعض الأعران : ٠‏ ه امضنى مم الاعرابى واقبض ما بقى لنا علية 
من ثمن المتاع 2, وهو عشرون دينارا ٠٠0‏ 

تونب الأغراني ٠‏ ناخد القناش ب تشيرت: يه وعوم القوم لاا بالسن ٠‏ فى شدة 
الرمى ٠‏ ثم قال له : « اتدرى فى أى شىء أموت ؟» قال : ١‏ لا » قال ٠:‏ لم درك أباك 
عثمان فأث شترك , والله » فى دمه , اذ ولد مثلك ؟. ثم نهض كالمجنون , حتى أذ 
براأس بعيره » وضحك أبان ,» حتى سقط , وضحك من كان معه ٠‏ 

فكان الأعرابى بعد ذلك اذا لقى أشعب يقول له :ه هلم الى يا ابنالخبيئة 1 
أكافئك على تقويمك المتاع يوم قومت ٠‏ » فيهرب منه أشعب ٠٠١‏ 


ل 0 
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8 الشسيخ البلبيسى 

روى لى هحدثى عنه قائلا : 

عرفت الشيخ « البلبيسى » لأول هرة فِى دار الباشا المدير ٠‏ دخلت عليهم 
فى تنك المنظرة التى كأن يجتمع فيها من حين الى حين جلة علماء المديرية وأكابر 
أعيانها ٠‏ فأبصرت الشيخ بطلعته الجليلة فى صدر المجلس ؛ فما شككت فى أنة 
أعظمهم فضلا وأرفعهم قدرا ٠٠٠‏ فلما قدمنى اليه المدير لم أنتظر حتى أعى أسمه 
وانكببت , لهيبته » على يده أقبلها ٠٠٠‏ فسحبها منى برفق وأفسح لى مكانا الى 
جواره , وهو يقول بصوته الوقور : 

أستغفر الله يا بنى , أسمتغفر الله ٠٠٠!‏ على من أخذت العلمم فى الازهر 
الشسريف ؟ ٠0‏ 

فمهلت وجهي حمرة ١‏ حل وقللت : 

لم ادرسن العلم ٠٠٠‏ ولكنى رجل مزارع هن ذوى الاملاك ٠٠٠‏ 
فربت على يدى بكفسه قائلا : 

وأنعم بالزراعة والزراع ! من يزرع خيرا يحصد خيرا ء ومن يزرع ٠٠٠‏ 
وسعل سعالا خافتا ريب كأنه عواء ٠٠٠‏ جهد فى كتمه بكمه ومضى يقول متلطفا : 

كيف اتفق أننى لم أرك عنا من قبل ؟ 
فقلتٍ وانا القى نظرة على الداشا المدير المتشاغل عنا بضيوفه وهم يتحدثون ؛ فيما 
بينهم عامسين حتى لا يزعجونا فيما اعتقدتث , بأصصواتهم : 

انى قميل المعى* الى البندر ٠‏ ولا الحاهر أرضى وضيعتى الا اذا دعتنى الى ذللك 
المصالح أو الضرورات ٠‏ 
فقال السيخ وهو بعد بأصابعه المرتجفة حبات مسبدته : 

ميسن فعلت يا بنى ٠٠٠‏ لقد قالوا فى الامثال ٠‏ الإرض التى لا ترى قدم 
صباحبها لا تفلم ٠٠‏ وسسمل ذلك السعال الغريب المكتوم وقد وضلحت معالمه المشابهة 
لعواء الكلب ٠٠٠‏ فاخذتنى رعدمّ ٠٠‏ واحس ذلك منى ٠٠‏ فمال على أذنى هامسا : 

هل أزعجك سممالى ؟ لا تخشصس شيثا ٠٠٠‏ هذا أهمر يأتى أحيانا ويمر مر 
الكرام ٠٠٠‏ فقليت له باطمئنان : 

بل لا تنزعج فضيلتك ٠٠٠‏ انما همو برد عارض من برد هذه الايام ٠٠٠‏ 
فقال لى بنبرة وقورة هامسا : 

لا ٠٠‏ يابئى ٠٠‏ هذا ليس ببرد ٠٠‏ انى ما تعودت الكذب ٠٠‏ انما هؤ مرضص 
آخر ٠.0‏ 
ليس خطيرا على كل حال ٠٠‏ 

أرجو أن يبرثنى الله منه ٠.٠‏ 
وسعل ٠٠‏ أو على الا عوى كالكلب ٠٠‏ وهو يسد فمه بكمه حتى لا يبلمْ الصوت 
'أسماع الحاضرين ٠‏ وآألة عليهم نظرات قلقة مضطربة ٠٠‏ وهمسى فى أذنى : 

لعل سعالى لم يصل اليهم ٠‏ أما أنت فمثيل ابنيى ٠٠‏ ولعلك تكتم عنى ٠.‏ 
انها بلية ابتلانى بها الله , وهو لا يبلو الا عياده الصالحين ٠١‏ أساله تمالى أن ينهى 
هذه الأزمة على خير حتى أنصرف عن هذا المجلس ٠‏ فأخذتلى به شفقة ٠٠‏ ورأيته 
يلم أطراف عباءته ليسرع بالنهوضي , ولكن السهال أو العواء أدركه ٠٠‏ قلبث فى 
مكانه يحصو فمه بكمه ٠٠‏ حتى ججدأ قليلا ٠٠‏ فقلت له : 
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- النلع حد ام ٠:‏ عقوا نكون فات أوانه ٠ ٠‏ كل ما أرجوه آلا يكون 
دائى خطرا على الناس . كفى ها حدث لذلك الخادم امسكين ٠‏ 
ماذا حدث له ؟ 
قلتها مرتاعا ٠٠‏ فقال بصوت مرتجف متعب جاف : 
اشتدت على الأزمة يوما ٠‏ وقيل الى كنت أسمل سعالا كمواء ذلك الكلب. 
0 المسعور » الذى عضمنى ٠٠‏ فلما أرادن خادمى اسغافى ومعوانتى هبر انه بأسنانى 
وعضضته عضضنة أدت الى وقاتة ٠٠‏ رحمه الله رحمة واسبعة ! ورحمنى أناايضا 
وغفر لى مومه 
سعاله حديثه ٠٠‏ وجعل يمزق كمه بأسنانه حتى لا يخرج الصوت من 
فمه واضحاً وجعلت آنا أحاول التزحزح من مكانى مبتهدا عنه من الحوف ٠٠‏ ولكن 
احترامى له وعطفى عليه وحرصى على شعوره وخشيتى من لفت الانظار اليه ٠٠‏ كل 
هذا سمرنى فى مقعدى ٠٠‏ فتجلدت وقلت له بصوت متهدم : 
انها ولا شك أزمة خفيفة ستمر ٠0‏ 
ولم أنم ٠٠‏ فقد ححظت عيناه ٠٠‏ وتغير وجهه ٠٠‏ وأرغى وأزبد وكشر عن 
انيابه وانقلب فى لحظة ذلك الشسيخ الوقور الى كلب خطر عقور ٠٠‏ وترك كمه وففر 
فاه بعواء سافر مرعب ٠٠‏ ومد يديه تحوى كأنهما مخالب وهم بالهجوم على ٠‏ وهنا 
ب 4 8 المي 0 خدج مووي وب اووس 
برح أثرها باقيا فى - جبينى ٠‏ وما كدت أجد نفسى فى فناء الدار حتى صحت من 
6 #الحمد لله ! هربت بجلدى ٠٠‏ لكن المصيبة مصيبة الياشا المدير وضيوفه٠٠‏ 
لقد أكلهم فضيالة الشيخ و نهسهم وانتهى الامر ٠٠0!‏ 
وأردت أن افع امعان الى داخل المنظرة لينقذوا من يمكن انقاذه ٠٠٠‏ واذا 
بى أرى الباشا المدير وضيوفه يتوسطهم الْشمه لشسيخ الجليل» خارحين منالباب يتمايلون, 
والضحك بكاد يقطمهم تقطيعا ٠‏ 
فلما انتكشسفت لى الحقيقة وأبديت احتجاجى 2 قال لى المدير باسمى : 
- ألا تعرف الشسيخ ٠‏ البلبيسى » ونوادره ودعاباته ؟1٠٠‏ هذا هو الشيخ 
البلبيسى ٠٠‏ هل تعرفة الآن ؟ 
فأشرت الى الصدمة فى جبهتى وقلت مبتسما : 
هعرفة تركت فى أثرا!٠٠‏ 
لكام عورف الختبع تدا تقد اليل بم أن ممع عن وعية طباه :المت 
© م8 و وف 
الحمد لله على السلامة ٠٠!‏ ان شاء الله قريبا .٠‏ 
و 
0 لي 
- من كلب هرتين ٠٠‏ هذا صحيح ٠٠‏ ولكن من قال لك انى سأكون كليا : 
لزه المادي لكن من نى سأكون كلب فى 
اذا قابلتنى فى المرة القادمة فكن كما شئت وشاءت لك براعتك ٠‏ 
توفيق الحكيم 


ب 119 د 


المتقدات والاديان والتقاليد 


١ 


فر 


م - 5 هع 
حكى. أن هري جاء إلى هارو الرشيد وقال : يا 5 أمير 


الؤمنين قد تق عَدَمَاءُ عََرِكَ مثْل أبى حنيقة عل أن لالم 
بان ٠.‏ ٠س‏ امه َه« 
صانعًا هن كان قالاً 7 مَؤُلآء. فهره ان بحضر ههنا حدى 


ج96 سس ل سس ب سر سس سر سا هس 


انك معه يمان يديك وأنْبت 0 ليذ م صائع ل 
ارون "الرعيه إل أب حَنيفَة لأنّه كَانَ أفقل العلماء. وقال : 


أي 
و 


يا إما الل اليد ا دَهْرِىٍ وهو يدع نَفى الصّانع 
وَيَدْعواءٌ إل المناظرة فتمَال 5 حليفة ذه بعد الظهر . فجاء 
لاله وأخير يها قال أبوسفة فأرسل ثانيا. فقام أبو 


وس وم دار م 
حنيفة وان إلى هارود شيل فاستقبله ارون وحاء 5 امه 


0 
ا 


فى الصدر وقد أجتمع الأ كابر والأعيان. فقَال الدهرى با 


حي عاضر بعتت ار أواعة : لوول 
أمر عجيب فلِذَلك أب أبطأت .وذلك أن بتي وراء دجلة رك 
همه 6 0 - ج٠0‏ و 0 


َه ا 2 م - وس 2 رومس 5 هه 200 


ارس من لبن ل الزن احها سه 


6ل سلسم 2ه سس ص كي ع سه ارس 


عليها أغطربت الألواح وتحركت وأجتمعت ول توصل بعضها ببعض 
وصارت السقَينةٌ مَحِيِحَة. فقعدت عليها وعبرت الماء وجثت 
هَهنًا . فقال الدَهْرِى التمتوا انها الاعيان ها يدرك اما فل 
زمانكم . فهل سمعتم كلاما أ كذب من هدًا 4 كنف تحمل 
السّيئة المكسورة بلا عمل نجار. فهو كذب .حض قد ظهر من 
أففل علمائكم . فقال أبو حنيفَة 57 الكافرٌ المطلق اذا لم 
كل القلد امام رد ري 1 أن يَحْصَلَ هذا 
العالم من غير صانع ؟! أم كيف تَقَولَ بِعَدَم الصّانع ؟! فعند 
ذلك أمر الرّشيد بضرب عق الدهرى . 


من مجانى الأدب (الجزء الثانى) 


121 سسا 


في غار حراء 


كانننك الشمس تلحددر إكِ ناحية المغيبت. فيجلو اتحدارها 


سي ' 3 # ره يا 0 5 007 000 
فصدبب الجبان وبلسد السقهو حر القليلة سلاما و سحيلله. وكات 


0-7 
3 .2 2 سم 
حدس بدوروت قل سشعدل الساأً ورععحوك احدهمي اد ل 
حرا هس ”” 9 35- 
بعك الشئلة كن لان دلمص فا كمه أىاأها حول ليا أو ححه الله 0 5 
فيرتد إل اخخوالةه . قليب ضان بهم الامفك وم أو المغست إزاحما علننا 


الظلمة فزادته وحشة وقفرا. وقفت وحيدا «مكرا. أتخطى بذهنى 
القرون إلى اماضىٍ وقك امتللات تعس بصورد ذلك اليوم الفد فى 


التاريخ. يوم نزول الو حى الأو َك ونسيت كل ما حولى. وخيل 
! لي أننى أرق لعم ! ١‏ ا محمدا حمقلا فى الغارالمو حش وعل 
ميحياة: الجميل نيما الرها وكانما يتقلب من هذا الصّخر فى 


والمي إخر متها الركي أضاءهنور 7ك هذ اله تالا تورانية 
ابعسامة عبن َْر يسم شفتاه الرقيقتان عرق هانق 
التكأمل وعظيم الأمن واحذت :ما :رايت وازددت تفاغبه الوننه 
المخير اكتطفاك و مواق التكروة تتعديما ٠‏ وفيما. احدق شعرت أن 
الجبل كله يَهجَر وبهرنى من الغار نور لم 3 تطق عيناى ساطع 
ضياله. وسمعت صوتا ملانكيًا ويب بالشمطى فى الغار : داقر 
ويجيب محمد فى عرت مرتعش ونبرات تهتز من الخوف : 
وما أقراً + والثور ساطع والبهر يتولأنى سن كل مكان؛ وأخان 

الفزع يجرى فى ا وأحاول الفرار فتَحُوننى وى ٠‏ وأسمع 
الصرت لملالكى مرة أخرى بت بمحمد؛ « قرأ ؛ ومحمد ملؤه 
الحّوف ٠‏ والوجل يجيب يموت من أرسل بعد اخدناق دما أقرأ» 

يكور الصوت الملانكى : :«اقرأ »ويعير نحمك أنه لم يبق فى 
مللك نفسه وأنه لا مَمْرٌ له من أن يقرا أو يَظَلّ صَاحب الصَوت 
يخلقه دسل فيجِيبٌ : « ماذا اقرأ » ؟ ويتلو 357 للايكى 
(اقرأ باسم ولك الذى خلق . خلق الإنسانٌ من علتي اقرَا وربك 


الأكرم الذى علّم بالقلم علم الإنسانٌ ما لم يَعْلّم) . 


محمد حسين هيكل 
« فى منزل الوحى » 
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الاسلام 


للا ظهر 0 كان معتنقوه قليلين» وكانوا مضطهدين 
فى بلادهم حنَّى اغَطروا إلى الهجرة إلى الحيشة . فسألهم النجاشى 
عن حالهم . فقال له جعفر ابن أبى طالب. أحد المهاجرين : 
و كنا قوما أهل جاهلية ؛ نعبد الأصام ونأ كل الميتة ونأتى 
5 و اع داس 0 0 ماس 
الفعيف, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف 
0 هلي عار 
نسة وعندقة وأمانته وعفاقه » فدعانا إلى الله لتوجادة ونعبده ونخلع 
اما كنا نفك تتدن و آنالآنا من دؤته من التارة و الأوكان» وآامزنا 
بصد قالحديث وأداء الأمانة» وطّة الرحم وحن الكزازوالكتيغد 
٠ ٠. ٠ 178‏ و 5 ع" 
المحارم والدماء . ونهانا عن المواحش وقول الزور وأكل مال 
اليتيم وقذفاا لمحصنة. وَأهَوَنا بالصلاة والزكاة والصيام 4 وه قاذ 
فرعم 
وآمثًا به فعدا علينا قوهما فعذبونا وفتلونا عن ديننا رونا 
إلى عبادة الأوئان من عبادة الله تعالى» وأن نسحل ما كنا تَسْتَحلٌ 
من الخبائث؛ فَلَّمَا قهرونا وظلمونا ومَيّقوا علينا خرجنا من 
بلادنا ). 


2124 


4 اسلام اي 5 


قال أبو : : كنت رجلا من غفار» فبلغنا أنرجلا قد خرج 
بمكة يزعم أنه نبىء فقلت لأخى :انطلق الى هذا الرجل وكلمه. 
وآتنى بخبره» فانطلق فلقيه» ثم رجع فقلت: ما عندك؟ فال : 
واللهلقدرأيترجلايأمربالخير وينهىعن الشر فقلت له: لم تشفنىٍ 
من الخبر فأخذت. جرابا وعماء ثم أقبلت إلى مكةء فجعلت لا 
أعرفه» وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم» وأأكون فى 
المسجد. فمر بى على » فقال : كأن الرجل غريب ؟ قلت : نعمء 
فانطلق إلى المنزل وانطلقت معه لا يسألنى عن شىء ولا أخيره . 
فلما أمبحت دوت إلى المسجد. لأسأل عنه وليس أحد يَخيرنىي 
عنه بشىء. قمر بى على ' فقال : أما آن للرجل أن يعرف منزله 
بعد ؟ قلت : لاء قال : انْطلق معىء ثم قال : ما أمرك ؟ وما 
أقدمك هذه البلدة ؟ فقلت : إن كتمت علي أخبرتك» قال : 
فإنى أفعل. قلت له : بلغنا أنه خرج ههناء رجل يزعم أنه نبى» 
فأرسلت أخى ليكلمه فرجع ولم يُشفنى من الخبرء فأردت أن 


125 ل 


ألقاه. فقال : أما أنك قد رشدتء هذا وجهى اليه فاتبعنى. 
وادخل حيث أدخل: فإنى إن رأيت أحدا أخافه عليك» قمت 
حتى دخل؛ ودخلت معه على النبى طلَى الله عليه وسلم فقلت له 
اكتم هذا الأمرء وارجع الى بلدكء فإذا بلغك ظهورنا فاقبل؛ 
- # ا م - 
فقلت : والذى بعثئك بالحق. لأصرخن به بين أظهرهم. 
3 
فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال : يا معشر قريش إِنْى 
أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا 
قودوا الى هذا الصابىءفقاموا فَهْرِبْتَ لأموت» فأدركنى العباس 
فاكب على .ثم اقبل عليهمء فقال : ويلكم ! تقتلون رجلا 
من .غفمار ومتجركم وممركم على غفار ! فاقلعوا عنى . فلما 
أن أصحت فى الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس . فقالوا : 
قوموا إلى هذا الصابىء؛ فصنع بى مثل ما صنع بالأمس؛ وأدر كنى 
8 غات . 3 ً< :2 
العباس. فأ كبعلى وقال مثل مقالته بالأمس. 


«الزبيدى»؛ 


ب 126 لد 


على عرفات 


20 04 و 2 
... هناك ينكشف الغطاء وتنفتح أبواب السماء فيتوجه 
تراس بير 0 1 ٠.‏ وو رو ع م 
الحجاج إلى الله بقلوب انزاحت عنها ظالمة الأهواء والشهوات؛ 
0-2 6 | و ٠.‏ ر 03 #ه ساس 
وأشرقت عليها الاثنوار فسمت الى رات الارض ومن عليها 


مو لعي سه ان لاسي وير مس 75 2 


َه صغيرةٌ تَحملهَا رياح الْفَدرَة: نم سمت 0 00 


0 بالْسنة لاه 


ا 0 ) 
7 سس م اس . َع مساالده 4م #عهس 0 

شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرقكم عند الله أتما كم » فاجابت : 
لبيك الهم لبيك! فرددت بطاح عرفات وأرجاء الحرم 
وردفات السماوات السبع اذ عرو لك لهال لبيك !. 


5 


هنالك تتحة تتحقق المثل العليا تررك الشرور وترتفعرالأحقاة 
وتعم المساواة دوه السلام ويجتمع الثاس على اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم فى صعيد واحد لباسهم واحد» لتوحيرن لزت واحد» 
ويصحون بلسان واحد : لبيك اللهم لبيك ! 


127 ل 


فى عرفات كدان .عليه الاسلام دين الهر > والمساواة 
والعلم والحضارة ومن عرفات ٠‏ يسمع المسلمون داعى الله يدعو : 
حى' على الصلاة ! حى على الفلاح! فيجيبون لبيك اللهم 
لبيك وينطلقون ليعملوا للآخرة كانه بحوتوة غدا ويعملوا للدنا 


*2م م 


نهم يعيشون أبدًا . 
فلْتَفْسَد الأرْض» ولتطم العرورر لوف لهي قات 
لا خوف على الفضيلة ولا على الحق ولا عا لى السشلام ما دام فى 
الأرفن عرفات؛ وما دام فى الجو هذا الصورت القد مى الْمجَلْجل : 
٠‏ لبيك اللّهم لبيك » ! 


على الطنطاوى 


128 د 


6 ل الناس في الدنيا 


مكل أهل الدنيا واشتغالهم بأحوالها ونسيان الآخرة واهمالها 
كمثل قوم وكيوا ركنا فى البحرء فعدلوا إلى جزيرة فنزلوا 
إليها واللاّح يناديهم : لا تطيلوا المكث لثلا يَفُوتَ الوقت فإن 
المركب سائرء فمضوًا وتفرقوا فى الجزيرة فالعقلاتم منهم لم 
يَمَكْثُواء وعادوا إلى المركبء فوجدوا الأما كن حالية فجلسوا 
فى أطهرها وأوفقها. وءنهم قوم نظروا إلى عجائب تلك الجزيرة 
ووقفوا يتنزّهون فى زهرها وأثمارها وروضها وأشجارها ويسمعون 
َرَنْمْ أطيارها ويتعجبون من حَصبّائها الملونة وأحجارهاء فلما 
عادوا إلى المركب لم يجدوا فيه موغعا متسعا فقعدوا فى أضيق 
0 وأظلمها . . ومنهم فوم وكَفوا 3 عجائب تلك الجزيرة 
تحرو ا يفكروا 1 سار المر كب فبعدوا عنه 
وانقطعوا وفى أماكنهم تخلّفوا » اذ لم يصغوا إلى المنادى ولم 
يسمعوا. فمنهم من أ كلته السباع »ومنهم مَنْ هلك من الجوع . 

الغزالي 


129 لد 


وه القن الحق :والدين الضتاعي 


ار م هه هع ميم هم 


يك الباحذون أذهانهم: ويجهد المؤرخون انفسهم فى 
تقليب محَفهم ووثائقهم ون شرف ادس أذ السسو ان 
أول أمرهم أنوا بالعجائب فغزواء وفتحوا وسادواء والمسلمين فى 
آخر أمرهم أتوا بالعجائب أيضا فضعفواء وذلوا واستكانواء 
والقر آن هو القرآن» وتعاليم ا هى تعاليم الإسلامء ولا اله 
إلا الله هى لا إله.إلا الله وك شئءٍ هى كل شىء» ويذهبون 
فى تعليل ذلك مذاهب شتّى: ويسلكون مسالك متَعَدَدَةَ. ولا 
أرَى لذلك إلا سيبا واحدا هو الفرق بين الدين الحق والدين 
الصضاعى . ْ 

الدين الّاعى دين حركات وسكنات» وألفاظ ولا شىء 
وراء ذلك . والدين الحق دين روح وقلب وحرارة . 

الصلاة فى الدذينٍ الصتاعى» ألعاب رياضية والحج حركة 
آلية ورحلة بدنية» والمظاهر الدينية؛ أعمال مسرحية وأشكال 
بهلوانية . 


130 ل 


و و لااله الا الله ) فى الدين الضاعى. قول جديل ١‏ مدلل 
له. أمّا فى الدين الحق فهى كل شىء. هى ثورة على عبادة 
الملل . وثورة على عبادة السلطان. وثورة على عبادة الجاه. وثورة 


على عبادة الشّهوات. وثورة على عبادة كل معبود غير الله. 


: لاله الا الله » فى الدين المناعى تتفق ممم إحناء الرأس. 
والخذوع لشهوة البدن. وتتفق مع الذالَّة والمسكنة و« لاله الإ 
لله ٠‏ فى الدين الحق. لا تتفق إلا مع الحق. ١‏ لا اله الا الله » 


فى الدينن الضاعى تذهب مع الريح دفر الدين الحق تزلزل 


الجبال . 


4 


ءََ 0 


ادوول اءين 
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8 -. القرآن 

كتابٌ حوى.من أخبار الأمم الماضية ما فيه معتبر للأجيال 
الحاضرة والمستقبلة نَقَب على الصحيح هنها وغادر الأباطيل التى 
ألحقتها الأوهام بها ونبه على وجوه العبرة فيها. حكّى عن 
الأنبياء ما شاء اللّهأن يفص عليئا من سير هم وما كان بينهم وبين 
أممهم وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم المعتقدون برمالتهم. 
آخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من عَقَائدهم وما 
000 : 3 3 ور 9 
أحكاما تنطبق على مَمَالحهم وظهرت الفائدة فى العمل بها 
والمحافظة عليها وقام بها العدل وانتظم بها شمل الجماعة ما 
كانت عند حد ها قرره ثم عظّمَت المَرَة فى إهمالها والانحراف 
عنها أو البعد بها عن الروح الذى أودعته ففاقت بذلك جميع 
” 20 رددة ير 0ه 3 2 
الشرائع الوضعية كما يتبين للناظر فى شرائع الأمم ثم جاء بعد 
ذلك بحكم ومواعظ وآداب تخشم لها القلوبوتهشٌ لاستقبالها 

محمك خمبدة 
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و انت أنت الت 


5 


2 ل 0 
إذا ما انّجه الفكر ة فى السّموات حيث انتشرت ٠‏ النجوم 
فى اللّيل وإذا ما كل 3 فيما لا ينتهيع من الآفا ق المظلمة» 


رار ساسم 


وإذا عي النفس فرعو هن رهبة السكون الشايلء فنك 
شرف بوجهلف العظيم من خلال هذ هالآفاق» وتسم صرتك فى 
5 5 هه 2 200 2 ةم هس 

ذلك السكون الشامل» وتم سبعظمتلك النفسٌ الخاشعة المطمثئة» 
' 0000 ث ركه و كلمع شر م 
حينئذ تبدو الافاق اا باسمة مشرقة ويتحول 00 


5 


00 : أنت أنت الله . 


وإذا ما انطلقت السفينة بعيدًا بعيد! فى البحر الجَى 


رهبت ٠‏ الزوابع وتسابقت ابا وَتَلَبِدَ بالسحب الفضاء وا كفهر 
و السَمَائ وأبرق 6 ع الرغدء وكانك ظلمات بعضها 


فوق بعض » ولعبت بالسفيئّة الأموا 2 وأجهد البحَار و 

01 ل مس م ار آآ م 

وأفر غالربان عد انيد ال مد لى الغرقء وتربصس 
و كِ ٌْ 

الموت من كل صرب وحدق ء اذذالة. #دنق الار اك هذه الظلمات 


أ# بر 
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ع امه ساس 03 و 

والمساللك. وتحوط رافتك حول هذه الاخطار. وتصل بحبال نجدتكُ 

م -ه عر 5 و 2 3 ١‏ 

وإذا ما اعقة ل يعن أحاطته عناية الأطباء ير هر الأوفياء 
ونام بين آمال المخلصين ودعوات 'المحبين» 8 ضعفت حيلة 
الطبيب. ولم ينفع وفاء الحبيب: واستحال الرجاء إِلْ بلا اذ 

- * و ًُ 

ذاك تظهر جالسا على عره نَ عظ حلة ٠‏ والخواصص خاشعة » والنفوس 
بقاوع والأيدى راجفة. والقلرب واجفة. لتقول أنا قضيت. ويقول 
اللألنيي و الفري»ة و الحدية الله الاير انث انك الله 


منصور فهمى 


14ت 


اتخذ قوم شجرة . صاروا يعبدونها ٠٠‏ فسمع بذلك ناسك مؤمن بالله 
فحمل فأسا وذهب الى الشسجرة ليقطعها ٠٠‏ فلم يكد يقترب منها حتى ظهر له ابليس 
حائلا بينه وبين الشمجرة 2 وهو يصيح به : 

مكانك أيها الرجل ! ٠٠٠‏ لاذا تريد قطعها ؟ 

لأنها تضل الئاس ٠‏ 

وما شأنك بهم ٠٠٠‏ دعهم فى ضلالهم !1 ٠٠٠‏ 

كيف أدعهم ٠٠٠‏ ومن واجبى أن أهديهم ٠‏ 

ب من واجبك ان تترك الناسى أحرار! يفملون ها يحبون ٠‏ 

انهم ليسوا أحرارا ٠٠٠‏ انهم يصغون الى وسوسة الشيطان ٠‏ 

أو تريد ان يصغوا الى صوت الله ٠‏ 

ب أريد ان نصفوا الى صوت الله ٠‏ 

ب لن أدعك تقطم هذه الشسجرة ٠‏ 

ب لإ بد لى من أن اقطعها ٠‏ 

فامسك ابليس بخناق الناسك ٠٠٠‏ وقبضي الناسك ء لىقرن الشيطان ٠٠٠‏ 
وتصمارعا طويلا ٠٠١‏ الى ان اتجعلت المعركة عن انتصار الناسك ٠٠٠‏ فقد طرح 
الشيطان على الارض وجلس على صدرم وقال له : 

ب هل رآيت قوتى ؟ 

فقال ابليس المهزوم بصوت مخنوق : 

ماكنت أحسبك بهذه القوة ٠٠٠‏ دعنى وافمل ما شمئنت فخ الناسك سسبيل 
الشديطن ٠٠٠‏ وكان الجهد والذى بذله فى الممركة قد 'ال منه ٠فرجم‏ الى صبومعته 
واستراح ليلته ٠‏ 

فلما كان اليوم التالى حمل فأسه , وذهب يريد قطع السجرة واذا بابليس 
يخرج له من خلفها صائحا : 

أعدت اليوم أيضا لقطمها ؟0٠٠‏ 

قلت لك لا بد لى من أن اقطمها ٠‏ 

أو نظنئك قادرا على ان تغلبنى اليوم أيضا ؟ 

ب سأظل أقاتلك حتى أعلى كلمة الحق ٠.01‏ 

أرنى اذن قدرتك ٠٠٠0!‏ 
وأمسك بخناقه ٠٠٠‏ نفأمسك الناسك بقرنه ٠٠٠‏ وتقاتلا وتصارعا '*٠‏ الي أن 
أن أسفرت الموقعة عن سقوط السيطان تحت قدمي الناسك ٠٠٠‏ فجلس على صدرم 
وقال له: 

ها قولك الآن فى قوتى ؟ 

حقأ ٠٠٠‏ أن قوتك لعجيبة ٠٠‏ ٠دعنى‏ وافعل ما تر. ٠‏ لفظها الشيطان 
بصو 0 فأطلق احاضان سراحه ٠٠٠‏ وذهب الى صومعتة , 
و ستلقر من التعب والاعياء , 3 ُ الله و ١‏ و الفا وذهصب 
ا ل ل ل الت ا لد 

ألم ترجم عن عزمك أيها الرجل ؟ 

ب أبدا ٠٠٠‏ لا بد من قطع دابر هذه الشسجرة ٠‏ 


135 لد 


5 1 أنى اتراكك شفل ؟ ! 
اثار سمى هاتى ‏ سما عايب 
ففكر ابلنسن لخطهة وراى ان الك لنزال والفتال والمصارعه هم هدا الرجل لن تتيح 
له النصر عليه ٠‏ فليس أفوى من رجل يعائل من أجل فكرة وديدة ! ما من باب 
كد ل 11 ل م كه دويق الحيلة !6ه 
أتدرف لاذا أعارضك فى قطم هذ الثسجرة انى ما أعارض الا خسيه عليك 
ورحمة بك ٠٠٠‏ فانك بقطعها ستعءرض نفسك لسخط الناس هن عيدها ٠.٠ ٠‏ مالك 
وهده اللتاعب نجلبها على نفسك اترك قطمها وأنا أجعل لك فى كل يوم دينارين 
نستعين بهما على نفقتك ٠.٠6‏ وانعيبشس فى أمن وطمأنينة وسلامة ٠!‏ و 
دينارينٌ ! 
نعم فى كل يوم ٠٠٠0‏ تحدهما تحت وسادتك ٠‏ فأطرق الناسك مليا يفكر , 
بم رفع رأسه وقال لابليس : ومن يصمن لى قيامك بالشرط ؟ 
أعاهدك على ذلك ٠٠٠‏ وستهرف صدق عهدى ٠‏ 
د العم ٠٠9‏ جرنى ٠‏ 
اتفقناء٠‏ 
ضع ابليس يده فى بد لناسك وتعاهد! ٠‏ وانصرف الناسك الى صومعته 
وصار م يستيقظ إل سباح ٠‏ نهد يدم ويذسها تحت ماده فتسري نه رار بن ٠‏ حتى 
السرم الشهر ومى ذ ت صيباح دس يده تحت الوسادة فخرجت فارغة ٠‏ فقد قطع 
اليم ىن عنه فيضن الذهب » فففضسب الناسك ٠٠‏ ونهفن فأخذ فأسه ٠٠٠‏ وذعب الى 
قطع السجرة فأعترضه ابليس فى الطريق وصاح فيه : 
مكانك ٠.٠!‏ !! ل أنن.؟ 
الى الشحر حرة ؛ أقطمها : 
فقهقه الشيطان ساخرا : 
- قله لاتى فطقت غناك التين:! 
نيوت ل لأزيل الغوابة وأضىء معز الهدابة 0 


ا 


أتهزأ بى أيها اللعين ؟ ! 

لانؤاخدنى ٠2٠٠‏ منظرك بثير الضحك ! 

أنت الذى تقول هذا , أيها الكاذب المخاتل ٠‏ 

نكن الباضك كل ابلس وقمذن 5 ٠٠٠‏ وتصارعا لحظة »"' واذا 

ر النانك مزهوا مختالا 00 

م 4 يا 
فخرج هن صدر الناسك المقهور صوت كالحشرجة : 

أخبرنى كيف تغلبت أيها الشسيطان ٠‏ فقال له ابليس : 

لما غضبت لله غلبتنى , ولا غضبت لنفسك غلبتك , ولما قاتلت لعقيدتك 
صر عقن ى ولما قاتلت لمنفعتك صرعتك ٠‏ 


توفيق الحكيم 
0 مدرسية المغفلين ٠8‏ 
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11 - اختلاف الازياء بالجزيرة العربيت 


ان العرب ل بدعون مدهشون فى عاداتهم ليدم الاجتماعية 
وهم على ما بينهم من روابط الدين والجنس والليةء لفون 
بعمهم عن بعض ظاهرا ومعئى. فلا يختلطً اليمانى بابنٍ عسير 
الاهذا بابن ال .يخالطون ولايختلطون حتى إذا جردتهم مناسلك 
ولحج 395 5 الكجانية: ؛ فالاحرام لا يساوى تف ذى القرون - 
الجدار 2 - وذى اشر الطويل السبّطء وذى الشعر الكث الجعد 
الذى يشبه عر النساء الأورونالة فى هذا الزمان. 


انك لتسافر فى أمريكة مثلا من طرف البلاد الشرقي إلى 
طرفها الغريى فلا ترى فى اختلااف العادات والتقاليد والأزيامر 
ما يستوقف النظرَ أو يَسَبَحقّ الذّ كر .بل قلما تَرى اختلافا ظاهرا 
أو معنويا .ما في بلاد العرب فكلما انتقلت 0 
55 الثياب والأزيا والعادات وتغيرت كذلك امنا كر فلو 
اجتمع الحجازى والتهامى واليماني واللحجى والحضرمى والنجدى 
والعراقى لكان فى اجتماعهم معرض أزياء وثياب مدهش مفيد . 
7 اروياق 
(عن كتاب ملوك العرب) 


ب 137 سد 


12 أن » ن الجيران ياخل الشماد 


عل ع ل 
ابشقاظت هذا لمجا عل موسيقى تضج فى أذنى» 
وكأتها للقرب دامر رار موسيقى وأى ات 


ماسر ماه سم ماهم 


١‏ نشاز» هين خليطا من أنغام تتردد بين عه اسلاج 
ورعْردةٍ الأعراس: خيل إلى فى وهل اتوم أنه ليس سوى 
حلم مُرعب ينتهى معى الآن: فى برزخ الوعى واللاوعى بمثل 
ما يختم به أغلب تلاحين السنفونيا في الغرب؛ أو كما تقوم 
القيامةٌ يوم يُنْقَحُ فى الصورء وما الخبرٌ؟ 
لقد استيقظ الحى بأسره وهو يتثاحب متسائلا : ما الخبرٌ ؟ 
وطفق هذا السوال يتطاير حول منازل الجيران» بين طبقة وطبقة 
وثافذة وتافذة يمينا ويساراء صعوذا وانْجدَاراء عاجرا السودو 
ئرة لا تفتأ تبحثٌ عن شىوءٍ تتوهمه؛ عن شىوءٍ د 
0 تفخم السؤال وتعاظم» » كان هسهمة ) فصار ادق . وإذا به 
أخيرا ينازع الموسيقى الصاخبة سلطانٌ الأثير» وبغتة تغطّت 
سطوح الدور بنساء ورجال؛ وازدحم الزقاق الفيق ببنات وصبيان» 


138 سم 


وم نكن 


وهم يتطلعون جميعا إلى جَنَيئَة أبى مصطفى: كى يروا الموسيقى 
عا ار اكلنى؟ 
كذلك فى بيتنا لم تستطع الخادم الصخيرة صبراء فلما 
آنست مما قل الت كالشعرة من الجبين. ا داعى 


2-9 


الي الذى أخذت تتجاوب فبه هذه المراوة ويا لفكت أصداء 


العيدء دون أن يرتدى حَلَبّه البهيجة الزى والألوان. 

وعادت اميلى وفى عينيها الخامدتين دارقة ظفر لم تعهدها 
فيهما من قبل؛ لقد جاءتنا بالخبر اليقين» وهتفت قائلة : « ابن 
الجيران أخذ الشهادة ) ! 


ثم 1 لبثت أن أعادت هذه الكلمة المعرير ١‏ الشهادة ( 
وقد انطفاً فى عينيها ونه الظفرء ولم يَبِقَ فيهما إلا الرماد 
من تلك الدهشة الأعلية فى نفسها المتسائلة عن ذلك الشّيء الذى 
لا تعرفه. فليست تفهم كيف يعَيدَونَ من أجله كهذا العيد 

"أدزانانيا أختى ؟ لعل أبا مضطفى جازنا الى ا في 

عصر العلم هذا أن يثار ا ة فلم يجد إل هذا. 55 
11 ليت اللو ب ساي مي 1 


ب 1319 لدم 


2 1 و 5 8 2 2 
والحى كله فى عيد لا يحول... قيل لى إن العزف والفرح 
لم ينقطعا النهار بطّولهء ما خلا فترات قصيرة... لكن ما كدت 
أحلس حتّى سمعت ١‏ الجوقة » تختم بالتشيد اللبنانى» فيصفق 
الحاضرون» كما يحدث فى جميع الحفلات التى تحترم ذاتها . 

عمر فاخورى 
أديب فى السوق » 


ب 140 لد 


7 العرس فى القرية 


فى يوم مشرق من أيام الربيع خرج شابان من بيت سعيد , وقد لبس كل 
منهما سروالا حريرا أنيض تحت سترة كحيلة من الجوخ ووضع وراء أذنه خصلة من 
الحبق العطرى , وفتل شاربيه فتلا محكما تاركا لهما عقفتين تلامسان طرف الانف 
وألقى على كتفيه كوفية حريرية كلما مشى تحركت أطرافها المحبوكة الضاربة برفق 
أعلى السروال وتمنطق بزنار أحمر عريض شك فى وسطه تحت السترة خنجرا 
طويلا بشكل يخنيه ويظهره فى آن واحد , ولبس حذاء أصفر لماعا خصيصا لمثل هذه 
المناسبة وراحا يطوفان بيوت القرية يدعوان الى عرس سسعيد وهما كلما بلغا منزلا 
صفق أحدهما بكفيه وتنحنح ونادى : « وين رحتو ! » فيطل عليهما من فى البيت 
من الرجال ٠‏ واذا كان الرجال غائبين أطلت امرأة متلثمة من فتحة البان ٠‏ فيردد 
الشابان معا العبارة الماثورة التى لا تتغير : « كل ايامكم فرح , الليلة عرس سيعيد 
عامر على ابنة عمه خيزران ٠‏ » ويظلان فى طوافهما حتى يأتيا على بيوت القرية 
جميعا . لا ينسيان وإحدا منها , الا أن يكون أهل العررس قد ابلفوهما وجوب 
مقاطعة أحد البيوت لان صاحبه خصم سياسى أو لأنه لم يدع أهل المريس الى 
عرس ابنه يوم زوجه منذ عشرين سسنة , أو لم يرسل اليهم نعى من ماتوا من أهله ٠‏ 

وعندما اجتمعت القرية فى دار العريس عقد الشبان حلقة حول ثلاثة أجران 
حجرية مختلفة الحجم والثقل وضعت فى باحة الدار ٠‏ فأما الأول فهو اخفها واسهلها 
حملا 2 يرفعه أضعف الشبان فوق راسه » وآما الثانى فأثقل من الأول , يجرب 
فريق من الشسبان رفعه . فينجح بعضهم ويخفق الكثيرون ٠‏ وأما الثالث فجرن ثقيل 
لا يجسر على التعرض له هن شباب القرية الا اثنان : العريس ومعروف بركات ٠‏ 
ولا انتظمت حلقة الشبان بدأوا يتبارون فى رفع هذه الاثقال , فلعبوا بالجر نين 
الحفيفين لعبا حتى اذا انتهوا الى الثالث وقفوا مترددين ٠‏ ثم أفسحوا المجال لمعروف 
بركات , فتقدم بخطوات هادئة متزنة وعلى ثغره ابتسامة الزهو والفخر وخلم 
سترنه ورمى بها الى شقيقه الصفغير , لكنه عاد عن عزمه وقال : «١‏ والله لا اتقدم 
العريس والله يا سعيد , اليوم يومك 2٠‏ فضحك الفتيان فرحين وصفقوا مرحبين 
بشيخ شباب القرية وسعيد لا يدنو من الجرن بل يدعو بدوره معروفا الى « القيمة » 
مفيضا عليه عبارات الاطراء : ٠‏ انت له ياممروف , آنت شيخنا جميعا ٠‏ فكيف 
اتقدم عليك 2٠٠0‏ ولم ير معروف بدا من الاقدام مخافة أن يرهى بالحوف , فأقبل على 
الجرن قائلا : « يا عون الله ! » ثم نتفه بيمناه نتفه قوية ورفعه فوق رأسمه ويده 
ترجف قوية جبارة » وقد برزت عضلات ساعده مفتولة جميلة ٠‏ وظل الجرن عنيهة 
يرتعئس فوق رأسه والشبان يصفقون حتى إذا القاه حفر فى الارض حفرة آثارت 
الغبار من حوله فمسح معروف المرق المتصبب من جبينئه ٠‏ وكان أول من هناء 
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العريس اذ تقدم منه وقبله على شاربه فقبله معروف فى كتفه وأشار الى الجرن 
بقوله : « هو فى انتظارك يأ سعيد ١‏ » 


وكان سعيد لشهور خلت , قبل أن يهجر البرية والعرزال , يلهو بهذا الجرن 
لهوا , وكاد لا بحس عناء فى رفعه مرة وهمرتين وثلاثا » حتى أنه وضع للشباب 
معجزة حين زفعه مرة بيسراه ٠‏ فتقدم سسعيد من الجرن وأعاده الى وضع صالح »2 ثم 
بصق فى يده اليمنى وفركها باليسرى , وأثبت يمناه على قبضة الجرن , وههمو عود 
متين أنزل فى فتحته ٠‏ وكانت عيون الشبان تتبعه وهم صامتون ينظرون الى البطل» 
وقد تحداه فى الخفاء خصم عنيد ٠‏ وما عهى الا لحظة حتى أخذت يد سسعيد الجرن بقوة 
وعنف , ولكنه لم يبلغ به أعلى زتاره » حتى وقفت اليد المرتجفة وقد خانتها العضلات, 
وعبثا حاول الفتى رفعه فوق رأسه , فان قوته تمردت عليه 2 وكأن الجرن تأمر مم 
معروف على امانته فى يوم عرسه , فعادت يد سعيد به الى الارض , وتحفرٌ الشاب 
هنيهة , وانحنى عليه ثأانية وقد لمعت فى عينيه شرارات العزيمة والحقد 2 واحمرت 
حمهته 2 ورفم المرن رفعة آراها حبارة حاسمة , فكانت فاششسلة كالمحاؤلة الأولى ٠‏ 
فأرخى آلجرن من يده وقد ثارت نفسه ثورة عنيفة , وود لو تبتلعه الأرض فى تلك 
اللحظة وتريحه من نظرات الفتيان المحدقين به ٠‏ 

لم يصدم سسعيد فى حياته مثل هذه الصدمة فى يوم عرسه , فقد تهدمت زعامته 
على شباب القرية , هذه الزعامة التى بناها على مثات المعارك فى ميادين الفتوة 
والبطولة , والتى شهدتها البرية كما شهدتها القرية , وردد أخبارها الفتيان من 
أقاصى الشوفين , الى مصب آالباروك . وآخرها صراعه مع الافعى 0 فأحس احساسا 
غامضا أن تبعة هذه الصدمة تقع على راسس خيزران وحدها , فهى التى أرادتة عللى 
حياة القرية الذليلة 2 وهى التى انتزعته انتزاعا من دنياه القوية الجبارة ٠‏ وكأن 
تلك اللحظة الرعيبة التى وقف فيها سسعيد بين ماضيه المجيد وحاضره المذل , وانتهت 
باخفاقه المخيف بين هزء مءعروف وسخرية الفتيان الصامتة » أثارت فى نفسه عواطف 
مكبوحة : فهو قد هجر البرية مكرها ومرت عليه شهور وخيالها لا يبرح خاطره وها 
هو ينحط فى نظر أترابه لأنه خفر عهد الارض ٠‏ ترى أيخبىء له الغد مفاجات أكثر 
حزا فى نفسه , وهل قضى عليه أن يصبح مضغة فى أفواه الناس بعد ان كان ذكر 
اسمه يثير الاعجاب فى نفوس السبان , وفى نفس معروف قبلهم جميعا ٠.05‏ 

٠-٠‏ مضت سنة على زواج سسعيد , ونفسه عغرضة لعذاب خفى ٠‏ ظلت خيزران 
فى عزلة عنه ٠‏ وانقضى الشستاء فعادت الحياة الى الارض , ولبست الهضاب من زهر 
الحزام رداء أزرق فواح ٠‏ وأقبل الربيع فى موكب من الازهار كان يدا سحرية 
جاءت به بين ليلة وضحاها » ورق الهواء » واصبحت الشمس ترسل أشعتها المنعشة 
من الصباح الى المساء لا تحجبها غيمة٠فخرج‏ القرويون الى الحقول يسوقون مواشيهم 
ويتركونها ترعى « الربيع » » وكان سعيد فى جملة الخارجين ٠‏ 
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هل كان سسعيد يقصد الى مكان معين من البرية حين ترك المنزل فى الصباح ؟ 
لو سالت سمايدا نفسه لما استطاع الحواب 2 ولكنه خرج فقادته رجلاه الى السسنديانة 
التى كان يقوم فيها عرزاه 2 فوقف مبهوتا حائرا أمام ه اطلال » العرازل ٠‏ ما أقوى 
هذا الشتاء الذى مر عليه ! 

لقد عبث الشتاء بجدران العرزال , وكسرت الريح أحد أغصان السنديانة , 
وهو الغصن الذى كان يخشى عليه سعيد عوادى الزمان , لقد بدا هذا المرزال 
كهيكل عظمى بعد أن جردته العواصف هن أوراقه , ولكن الفتى لم يتردد ولم يتوازن 
إل أخذ من وسسطه فاسه وراح يقطع ويبنى , <تى اذا مالت الشمس الى المغيب , 
كان كل شىء فى مكانه , الا الفراش , ولكن ما لسعيد وللفراش , فالالواح الخشسبية 
لا تزال على حالها . وقد امتصت شمس ذآذار الرطوبة التى كانت عالقة بها 2 وهذه 
الألواح تفضل فى نظره أى فراش حشى بالقطن أو بالصوف ٠‏ 

وها هو الليل ! ليل هادىء عميق , لا يسمع فيه من حين الى <ين الا عواء بئات 
آوى , هدير سيارة مسرعة على طريق الدير , وقد جثم سعيد على دأب عرزاله ينظر 
الى الليل وهو يلف الكائنات لفا ٠‏ 

وكأن الليل فى ذلك المساء يقوم بعمله متماهلا , فها مو يطوى سفوح الجبال 
فى ردائه الازرق . ثم يبلغ الهضاب فيمتصها أمتصاصا » ولا يبقى فى نظر سبعيد 
من الجبال الا أرزة عالية » ضخمة , فى جبل الباروك توكات على السماء باغصانها 
السوداء ٠‏ ثم هاصى القرى والمزارع المنتث هت هنا وهناك تغرق , بدورهاء فى 
العتمة ويظل الليل يتسلق الجبال حتى يصل الى القمة فيتنفس ثم تصفع وجه سعيد 
هنبة باردة , من نسيم الجبل فينتبه ويرى نفسه جالسا على باب العرزال والظلمة 
محدقة به 2 فيقوم درن أن يفكر ..ويدخل العرزال كانه مسير بقوة خفية 2 ويحس 
لاول هرة . منذ شهور , انه يأوى الى بيته ٠‏ 


خليل تقى الدين 


«عشر قصص » 


يكت 143نم 


النفلم والقوائين 


1[ - هلذم" هي المدرسة الشعبية 


النظام: الديموقراطية». الوطنية» صفات زأيتها مطبوعة لا 
فى لوحة داخل إطار تزنْنالجدار . .. بلفى أعمال طبيب سويسرى 
للأُسنان ادن عيادته» وهو رجل مشهور فى مهنته . مرتفع 
الأجحر كتين الروان له “يقر طاله تموعد برعا أو عشرة 
ناه .ند قدا وبجدت الى بوره اعد ا يرت ف 
قاعة انتظاره أحدا ينتظر... أين زبائن هذا الطبيب ؟. إنهم 
يأتون فى مواعيد محدودة ؛ ومن تخلف لغ ات 
ل 0 
وهكذا دواليلك. . . قَلّما جَمَعَتَ قاعة الانتظار زَائرين . . هذا 
هو الُظام . . : إن من بين زبان المسيع وزراء ا 
وأصحابملابين فا امتطاع واحد منهم أن يمتاز بلحظة أو لفتة أو 
إشارة أو تحة على الآخرين... هذه هى الديموقراطية.. 
وأدهشنيٍ ما رأيت فى قاعة الانتظار من صحف مصورة ومجلات 
ملونة كلها دعايه للسياحة فى سويسرا « وطنه » »تظهر ووعة 
مشاتيها فى الجبال والسهول المغطة بالجليد» ومحاسن مصايفهافى 


144 د 


- 


المرو ج والأعالي الكيوة ,سس الأخض :له هى الوطنية ... 
حادثت الرجل فيما لاحظت عليه من هذه الصفات الثلاث . . 
فقال بعد تامل... وان لم يفطن إلى ما عنده من مزايا : 
د أعنقد أن نذا واهع للا معنا سن اتريية اق بشنت 
حياتناء وأعمق هذه التربية ثرا فى نفس شعبنا : الخدمة 
السكرية الإجبارية .ففى سويسرا يُفرض على كل مواطن مهما 
يكن عله ان جوع او “كروتهه: أن يؤدي الخدمة العسكرية 
الإجبارية . . . وهى أحيانًا قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر للفرد الواحده 
ولكن تصور الفائدة التى يجنيها كل فرد من الأمة بعد هذه 
الشهور الثلاثة . . . إِنّه سيتعلّم النُظام والخضوع للقوانين والطاعة 
لامالح العام . . وسيعرف الديموقراطية الصّحيحة . لأَنْ ابن الوزير 
يؤامل ابن الحقير ... وابن الطبقات الموسرة يؤاكل ابن 
الطبقات الفقيرة... وسيؤمن بالوطنية لأنَّ المدافم عن الوطن 
ليس فئة من الشُعْب ولا طائفة من الأمة... ولكن الجميع 
توضع على أ كتافهم البندقية بلا استثناء. ء' 


توفيق الحكيم 


- 145 


انغنا» الدواوين عنك العسرب 


مار تن لس 


كاد عير أرل درن لدو اوين من العرب فى الإسلام » 
وكان السّبب فى ذلك أن أبا هريرةً قدء عليه من البحرين ومعه 
مال فلقى عمَرَ فقال له عَمَرٌ : « ماذا جِمتَ به ؟ قال نحمسمائة 
ألف درهم. فقال عمر : أتدرى ما تقول ؟ فال : نعم مائة ألف 
درهم ومائة ألف درهم؛ ومائة ألف درهمء وهاثة ألف درهم 
ومائة ألف درهم. فال عمر : أطيب هو ؟ قال :رلا أدرى ). 
فصعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ١‏ أيها الناس ! 
قد جاءنا مال كثيرء فَإِنْ شئتم كلناه كيلاء وإن شكشم أن نعد 
عدا ». فقام إليه رجل فقال : ٠‏ يا أمير المزمنين لقند رأيت هؤلاء 
الأعاجم يدوون ديوانا لهم قال دونوا الدواوين . » وكان بالمديئة 
بعض. مرازية الفرس, فلم رأع رصيو فال اله تيا امي 
المؤمنين ! إن للا كاسرة شيا يسمونه ديواناء جميع دخلهم وخر جهم 
مضبوطٌ فيه لا يشذً منه شىء. وأهل العطاء «رتّبونَ فيه مرلتب 
لا يتطرق عليها حَلَلُ فتئبّه عمر وقال : صفّهُ لى» فوصفهالمرزبان» 
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فنون الذوازيه وفزضن النظاة وقداعل إذاغير الفهان المتلسيق 
فى تدوين الديوان فقال علي بن أبى طالب : ٠‏ تقسم كل سنة ما 
اجتمع اليك من مال ولا تَمْسلك منه شيئًا » وقال عثمان ابن 
ا : ( أرق )0 ها لا ا يسع الثاس» وإن لم بحصوا ل 
يعرف ل حل 0-6 لم يأخذ 5-3 أن 00 َنْتَشْرَ الأمرٌ »؛ فال له 
الأوليد بن هشام بن المغيرة. : « قد جئكت الام تبكر ني قل 
وو ديوانا وسدلوا عدا در ديوانا 1 جندا ) فاك 
بقوله» فدعا عقيل بن أبى طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن 
مطعم» وكانوا من نساب قريش فقال لهم : دا كتبوا الناس على 
نازلهم ' فبدؤوا بب: مام أتبعوهم أب بكر وقومه؛ ثم 


20 


ب وقومه على الخلافة فلما نظر إليه عمر قال: « وددت والله 
انه هكذاء ولكن ابدؤوا بقرابة الثبى' على الله عليه وسادم 


اس كر 00 ا ١‏ 


الأقرب فالا رضن ا ا حيث وضعةه الله ») . 


حسن ابراهيم حسن 
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القضاء و المحاكم 


03 و سهد اه و ومير و 2 8 # ٠‏ 
قال انس : بيئماامير المؤمينن عمر بن الخطاب قاعد إذ 
دعر اماس 


حاءه رجل من أهل صر فقَال : يا أ المؤمنين هذا مَقَام العائذ 
بلق فقا عهر ل 0 0152077 


1 -- مع مه - لب م يج “فو 2 
على فرسى ابنا لعمرو بن العاص - وهو يومئذ أمير على مصر - 
معو 


فجعل يِمَنعنى بسوطه ويقول يد ! قبَلَغْ 


اص هدس 


ذلك عمرا 1 فحن أن اتيك فحكن قن السجؤفائفلت 


فكتب عمر بن الخطاب إلى عمروبن العاص : إذا أتاك 
كاي هذا أشيذ د الو أنت وولدك فلانُ» وقال للمصرى : 


| 0-0 وي 


فم حتىياتيلك . . فقادم عمرو فشهد الح . فلما قَفَى عمر الح 
وهو قاعد مع الثاس وعمرو ين العاص وابنه إلى جانبه؛ قام 


سر 


المصرى» قَرى إليه عُمر بالدرة : 
قال أنس : ولقد ضربه ونحن نشتهى أن يضربه فلّم ينزع 
148 


0 أحديها أن حو تن كثر ها ضربه وعم يقول : أغرب 
1 
ون آل كفن ! ثم قال المضرئى : قد استوفبت واشء شتفشت» قال 
1 ارا ا فقال يا أير الؤنين قد ظريت 
ا يهم . 
لوقه نال 4 2 26 2 


وقد ولدتهم 00 احرارا. 


(قصص العرب) 
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م قاض ٍ يستقيل 


قل أن عاقبة بن يزيد القابي كان بلى القضاء ببعْدَاد 
للمهدى» فجاة فى ابعْض الأيامٍ وقت الظهر للمهدى" وهو ُو حال 


ل .> رمك برت ره 


فاستأ دن عليه.فلما دخَل استأ ذه فِيمَن يُسَلُمْ إلبه القمطر 
الذى فيه قَضَايا مجلس الحكم . واستعفّاه من القغاءء وطلب منه 
أن يقيله من ولايته :فظن اهدى أن بعص الولأة قد عارضه 
فى حكمه ؟ فقال له ف إن كان عارغلك عد نكر عليه . ؛ 

فقال القاضى لم يكن شىء من ذلك . قال : ٠‏ فما سبب اسْتعفّائك 


ّ روم 
من القضاء ؟ ٠‏ قال : « يا أمير المؤمنين . نَقَدَمَ لي خصمان مد 
١ 6.‏ 8 8 5 واه 2 م ررا سس سافره 2 
شه فى قفي امشكلة» وكل يدعى بينة وشهودا ويدلىي بحجج 


.72 5 
ا ص سمس 3 اذ هاس 


تحتاج إلى َمل وَتَلْثْء ردت الخصوم رجاء ل يِصَطلحوا 
2 اس © ار 5 ل آذآ 
وأن يظهر الفصل بيتهما : دهده السيد حَدْههم 3 اح الرطب» 
عمد - فى وفنا هذ وَهْوَ أو وات ا رظنا لا 


ا المؤمنين . وما رأَئت أعدن منه) ورشا 


كن وأمر رت 0 2 ع مل وه اع 701 


الخَصمان 2 نما تار فى 00 7 قلبى؛ 1 
00 - 0 0 ل 0 ا 3 أن 


ب 150 لدم 


5 فناء الملحكمت 


ام أ 20 يي اسداس سور 
قَالَ عيسى بن هسام . ولْمًا حل يوم الجلسة رافقت الباشا 
١ 8 9‏ رروسه ه# 
إلى المحكمة فوجدنا فى ساحتها نوا ذوى وجوه مكفهرة. 
وألوان مصفرة» وأنفاس مقطوعة» وأ كف مرفوعة . وشاهدنا باطلا 
هي ور ماهر 
يذكر 0 8 وشا كا يتوعد وجانيا يت يتردد 


لسس صما تبر 


وجنْديا يَتَهَدَه وحاجبا يستبد ومحاميا 0 وأمًا تنوح وطفلا 


1 يصيح وفتاة - تتلهف وشيخا ل د ألفاظا 0 


0 »سم 


لساقه ويقدّح حنائة استعدادًا ان في ا المقتال» 81 
للدقاع فى مواقف الماع ليخُرج كتلاه راسي 
البراة فى الحكم ورفع التهمة والجرم . فانزويت بصاحبى 
مين بجا بر كذ مولا مي وتسائل ريه وطروق 


3 58 َه 68 ل م ده 
وار ور او 00 تفي الجنح والمخالفات ) 
عاص لم 0000 2 00 ع م 0 


0 5ه مس 8 
ثم يتصمفح محاضره 0 ويسم لنا لنا ب وكيد الأيمان أن 
موس د هابر ع برسم 


الباثا من تهمته فى مان و أنا أجيب مَاحِى عَن كل سوَال با 
تَتَضِيه الحال ولما سألنى عن هذه المللحمة قلت له هى المحكمة . 


- 2 07 0 2 ل ل اليا 
قال أَحْمَد بن أَبى داوة. ما رأينا رجلا تَرَلَ به الموت فما 
3 و 2 000 2 سم لس داس 
شغله ذلك ولا أذهله عما كان يحب أن يفعل إلا تميم بن جميل 
فإِنَهُ كان تغلب على شاطىء الفرات وأوفى به الرسول بداب 
أمير المؤمنين المعتصم فى يوم الموكب حين يجلس للعامة ودخل 
١‏ سار مس م 0200 0 ٠.‏ واس م 
عليه فلما مثل بين يديه دعا بالنطع والسيف فاحضا فجعل 
2 ل ام و 2 و بر مير 
تميم بن جميل ينظر إليهما ولا يقول شيئا وجعل المعتصم يصعد 
فيه النظر وَيِصَوبَهُ وكانّ جسيمًا وسيما ورأى أن يستنطقاه لينظر 
أين جنائه ولسَانه من منظره فقال : يا تميم إن كان لك عذر 
” . 2 2 و #0 
فأت به أوحجّة فأذل بها فقال : أما إذأذنَ لي أمير المؤمنين فإنىي 
و امير 
أقرل : 
١‏ ل مه اه 2 - 9 
الحمدلله الذى أحسن كل شىء حَلَقَه . يا أمير المؤمنين إن 
مم ال مام يه اس ره اب ابيخ سس عمة ميرم الس سبر 
الذنورب تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة ولقد عظمت الجريرة 
الس همهم ” 0 00 02 2 7 و 
وكبر الذنب وساء الظن ولم يبق إلآ عفوك أو انتقاملف وارحيذ 
م سير سم عار ارام 2 وس رار م هم ا 2 5 
ن يكون أقربهما منك وأسرعهما إِلْبِك أولآهمَا بامتئّانتك» 
أيهم سيك كم قا يول 
أرى الموت بين السيف والتطع كامنًا 
و ار 3 و 2 َه 
152 لد 


وكير فلي أنك الوم قَاتلىٍ 
وى ال ميا قت ان لحججنست؟ 


ومن ذا الذى يدان 1 وحجة 


مهق” سهد موده 


1*7 ل 2 9 و 
. َو 00 ع مر 3 


٠. 00‏ دك اس 
وما جَرَعى من أن ابوك والجححصستي 
5-7 عام كوّوة . ٍ- ل ل عه 0 ر 
لأعلّم أن الوت شصق ٠‏ محنوفتهنت 
وام ماه دسم هزر 


ولكن خَلفى صبَة قد تر خهصم 


ل ل[ ع سس لاير 
وقد حمشوا تلك الخجر عجره وصرتوا 
فإن ؛ عشت عَاشُوا حافضينَ + بغبشهطمة 
2 26 و ٠‏ 2 ريم 
فكم قائل لا يبعد الله روحجه 


وآخر جذلان يمسر وتكسصمنت 
قال فتبسم المعتصم وقال : كاد والله يا تميم أن يسيق 


زه ل نه لل مل 39م 


الث العزل اذهب فقّد عَفَرت لك الع وت ركتلك اللصية . 


أبن عبدربه 


1532 دم 


و من رسالة للحسن البصرى متوجها بها الى عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة » 
مص مس 00 لس عراس سل بر ع 
أعلم يا أمير المؤمنين أنَّ الله جمَلَ الام العادل وام كل 


2 
مائل» وقصد كل حائرء وطلاح كَ فاسد » وقوة دك ضعيف 
2 و2 روور لي 2 وت لوو 


ونصفة كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف. 
والإمام العَدلَء يا أميرَ المؤمنين» كالراعى الشفيق على إبله» 


ا 0 آل 0 كه 60 م 9 
الرفيق» الذى يَرْتَاد لها أطْيَبَ المرعى» وَيَُودمَا عن راقع 
2220 ه ٍ- 2 5 سارل 
المهلكة. يحميها من السباع » ويكنفها من أَذَى الحر وَالقَرَ . 
فر هار ا سمس 2 2 مخ 
والإمام العدل يا أُميرَ المؤمنين» كالب الحانى عل ولع : 
صعَارًا 0000 ثم 


يسعى لهم صغارا ويطّمهم كباراء يكسب لهم فى حياته» 6 


الثر اه رهس مام 


لهم بعد مماته . 
*» » حك الك كر 
والإمام العدل يا أمير المؤءنين» كالأم الشفيقة البرة الرفيقة 
مموع لوس سسا اماه 6م مك وير 2 و -- 
بوكدماء حملته كر هاء ا كرهاء وربته طفلاء تسهر بسهره» 
ويه بير م مس لماه رار وس بير و 
وتسكن بسكونه» ثر ضعه ثتارة» وتفطمه عرق وتفرح بعافيته» 


سر جر ا عر م8 


ونغتم ب يشكايته . 


حن :1154 ع 


ا العدل 3 با هيسن المؤهشية: وا اليتامى» ادن 
ب لف “برو للا ل 7 


مسا كين: يربى مغيرهم. و يمون كييرهم . 


5 


ع 


والامام العدل يا أمير المؤهنين: كالقلب .بين الجوانح 


عل الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده : 


والإمام العدل يا يا المؤْم منين ٠‏ هو القائم تبلق الله ودين 
عبادهة: عع كلام لله وتسمعهم» وننظر إلى الله وبريهمويتقاد 
إلى الله ويقودهم : فلا تكن .يا أمير المؤمنين. فيما «لَكَّك الله 


0 لضع ري وس ول دا بر سمس 08 00 
كعبدك انتمنه سيده» واستحفظه اله وعيّاله. قد المال» وشرد 


9و- 


العيال: ور عل ررق مالم 


الحسن البصرى 


انا باش م بالقاضي 


9 م ولعي دوس 


نت آمرأة يومًا شَرِيك بن عبد الله قاضى الكوفة وهو فى 
جلي لمكم ففالت ‏ : أنا بلله ثم بالقافىي إقال من ظلمك ؟ 


قالت الأميرٌ موسى ب ع عم قرا المؤمنين : كان فى تمان 

2 0 هاعم رص سد ةدر 250 
على شاطىء الفرات فيه در ورثته عن ع الحم إخوتىٍ 
رماة ار مهة 20 م 0 وس بي 
وبئنيت سئي م حائطا جلت فيه رجلا ارسي يحفظط 
ع 6س سمي و 4 02 


النخل ويقوم به فاشترى امير م موسى بن عيسى من جميع بع إخوتى 
0 م رس © 000 مه 


وساومنىٍ وجني 0 عه . فلما كانت هذه الليلة يعث 
بخمسمائة عُلام » فاتلعوا الحائط اناف ارون نخلى 


بل ل حر © 


شيعا واخملَطَ بتَخْل اريم . 


إلى بابه حتى 0 . فَذُهبب الغلام إلى موسى ودخل 5 


م رار 


وقال : يدول القاضى وهذا ختمه . 


فخرج معه إلى مجلس الحكم » وجلس فى مجلس القفاءء 
وجاءت الرأة المنظلّمَة فقال شَرِيكُ : هذا خصمك قد حمر ثم 


ب 156 دم 


التفت إلى موسى وقال : ما ول فيما تدعيه هذه الم ؟ قال : 
ا د ا متا حَائطًا سَرِيعًا كمّاكان. 
قال : أَفْعَل ذلك؛» قال لها : أَبَقَى لك عليه دعوى ؟ قالت : 
لإوبارك الله عليلكا وجسازالة ضرا :رقتبانيت من مخلسه نا كرة 
فلما فرغ شريك قام وأخد يبد مومدى وأجلسه فى مجلسه وقال : 


ور 


سس ابي 2-0 براه برو 2# 
السلام عليك ايها الامير» اتامر بشىء ؛ 0 فال 1 باى 0 أمر؟ 
0 ج24 07 مع دلي اه 
وضحلك فقال له شريلك : أيها الآمير» ذاك الفعل حق الشرع 
عد م ع 7 
وهذا القول الآن حىّ الدب ! 


العمّد الفريد 


157 د 


غدل عمر 
حدث عبد الله بن العباس عن أبيه قال : 


تنكر عمر بن الخطاب ليلة فسسار وأنا وراءه , وجمل نجول بين خيام الاعراب 
ويتأملها الى أن أتينا على جميعها , فنظرنا وإذا هناك خيمة وفيها امرأة عجوز حولها 
صبية يعولون عليها ويبكون , وأمامها أثافى , عليها قدر تحتها النار تشتعل » وهى 
تقول للصبية «٠‏ رويدا رويدا بنى قليلا وينضج الطعام فتأكلون » ٠‏ جعل عمر يتأمل 
العجوز تارة وينظر الى الاولاد أخرى ٠‏ فطال الوقوف . فقلت له : « يا أمير المؤمنين, 
ها الذى يوقفك ؟ سير بنا » فقال : « والله لا أبرح حتى أراها قد صبت للصبية 
فأكلوا واكتفوا » فوقفنا وطال الوقوف جدا والصبية لا يزالون يصرخون ويبكون 
والعجرز تقول لهم مقالتها ٠.‏ فقال لى عمر : « 'دخل بنا عندها لنسالها » ٠‏ فدخل 
وقال لها : «١‏ السلام عليك بياخالة ٠‏ ما بال هؤلاء الصبية يتصارخون ويبكون ؟ » 
فقالت له : ١‏ لما هم فيه من الجوع ,٠٠‏ فقال لها : « ولم لم تعطيهم هما فى القدر ؟ » 
فقالت له : «١‏ وماذا فى القدر لاطعمهم ! ليس هو الا علالة فقط إلى أن يضجروا من 
العويل فيغلبهم النوم ٠‏ فتقدم عمر الى القدر ونظرها , فاذا فيه حخصياء وعليها 
الماء يغلى فتعجب من ذلك وقال لها : « ما المراد بذلك ؟ » فقالت : « أوهمهم أن فيها 
شيئا يطبخ فيؤكل ٠ ٠‏ فقال لها عمر : ه لم تعرضى أمرك على أمير المؤمنين عمر بن 
الحطاب , فيحعل لك شيئا من بيت المال ؟ » فقالت : «٠‏ لا حيا الله عمر 2 ونكس 
أعلامه , فانه قد ظلمنى » فلما سمع عمر مقالتها ارتاع من ذلك وقال لها : « يا خالة 
بماذا ظلمك ؟ » قاألت له : « نعم والله ظلمنا ! ان الراعى الحر يجب عليه أن يفتثشس 
عن احتياجات رعيته » ٠‏ قال لهاعمر : ه صدقت يا خالة , ولكن عللى الصبية والساعة 
آنيك » ٠‏ ثم خرج وخرجت معه , وكان قد بقى من الليل ثلثه الأخير ٠‏ فمشسينا , 
الى أن انتهينا الى بيت الذخيرة ٠‏ فنظر يمينا وشمالا , وعمد الى كيس من الدقيق 
يحتوى على مائة رطل وينيف ٠‏ فقال لى « يا عباس حمله على كتفى , واحمل أنت 
هاتيك جرة السمن ٠٠‏ ثم سار وأسيرع الى أن وصلنا يمة المجوز ٠‏ فعند ذلك 
وضع كيس الدقيق عن كتفيه 2 ووضعت جرة السمن أمامه ٠‏ فتقدم هو بذاته واخذ 
القدر , ووضع فيها السمن وجل بحانبه الدقيق ٠‏ نم نظر فاذا النار قد كادت تطفا, 
فقام وجاء بقليل من الحطب , وكان أخضر , فوضصم منه فى النار ,. ووضع القدر عل 
الاثافى » وجمل ينكس رأسه الى الارض , وينفخ بفمه تحت القدر الى أن طاب الطعام 
فطلب من العجوز اناء , وجمل يصب الطبيخ » وينفخه بفمه ليبرده , ويلقم الصغار 
ولم يزل يفعل هكذا معهم واحدا بعد واحد , حتى شبعوا وقاموا بلمبون ويضحكون, 
الى أن غلب عليهم النوم فناصوا فالتفت عمر عند ذلك الى الصجوز وقال لها :د يا شالة 
أنا من قرابة أمير المؤضين وساذكر له مالك ٠‏ فاتينى غدا صضباحا فى دار الامارة 
وارجى خيرا ٠‏ 


ولما كان الصباح اتت السجوز , فاسففرها وجمل لها ولصبيتها راتبا من بيت 
المال تسستو فيه شهرا فشهر! م 
« للاتليسى» 


158 ل 


38-التسرهد 


٠٠‏ تقدم الى فى جلسة اليوم متهم , كانت تهمته أن رجال البوليس فى 
المدينة وجدوه ينام ليلا فى مصلى على حافة الترعة , فأيقظوه ه اذ رأواه ‏ على حد 
تعبيرهم ‏ من « الاغراب » وسألوه : من اين أقبل والى آين يريد أن يمضى ٠‏ فقال : 
انه من بلدة الزقازيق , وانه ضاقت به سسببل الميششى هناك 2 فخرج يضرب »2 فى 
الارض ٠‏ يسعى فى مناكبها , لعله دوفق الى عمل يعيش منه , وانه دخل المدينة مع 
الليل . فلم يجد ما يأوى اليه » فأعتزم أن يقضى ليلته فى بيت الله حتى اذا طلع 
النهار عاود سعيه فى طلب الرزق ٠‏ 

وقد لا يعلم القارىء أن تعليمات الشرطة :تقضى بوجوب التحرى عن أمثال هذا 
الغريب لعله مجرم هارب فر من جريمة ارتكبها أو مجرم مقبل على جريمة اعتزم 
ارتكا بها ٠‏ ولذلك فان رجال البوليس استاقوا هذا الرجل الى المخفر حيث أودع 
السجن ريثما تنتهى عملية التحرى ٠‏ وأخذت بصمات يديه وأرسلت الى قلم تحقيق 
الشخصية ٠‏ وجاء الرد بالبرق أن صاحب هذه اليصمات سبق أن أنذرته الشرطة 
بوصف كونه متشردا ليست له صناعة أو وسيلة مشروعة للتميشس ٠‏ ولما كأن هذا' 
الانذار يقتضى أن يتخذ المذكور لنفسه عملا يرتزق منه فى مدى عشرين يوما من 
تاريخ توجيه الانذار اليه . والاحق عليه العقاب باعتباره عاد الى التشرد برغم 
انذاره » فقد رأى رجال الشسرطة أن الحالة التى بين أيديهم تستوجب المحاكمة ٠٠‏ 
وقيدت الواقعة « جنحةٍ عود للتشرد » وقدمت للجلسة ٠‏ 

ومما بحدر ذكره أن القانون يعاقب أمثال هذا المتهم بالحبس ثم بعد انقضاء 
الحمبس بوضعه تحت مراقبة الشرطة ٠‏ 

وعرضت القضيةٍ فسألت الرجل : 

هل كنت خاليا من العمل وقت أن ضبطتك الشرطة ؟ 

باتعماء 
وهل طالت مدة خلوك من العمل قبل ذلك ؟ 
العماء 
وهل لم تجد عملا فى هذه المدينة ؟ 
لم يمهلونى أبحث فاجد , لانى أدخلت السجن ليلة دخلتها ! 
ولماذا تركت البلدة التى كنت فيها ؟ 


ب 159 لدم 


كنت أعمل فى مقهى . ساءت حال صاحبه فأغلقه ٠٠٠فتعطلت‏ , فقصدت 
الى غيره وعرضت نفسى على أصحابه ورضيت أن يكون أجرى ما يكفينى لطعام يومى 
فلم أجد من يستخدمنى حتى بهذا الأجر ! وضاعت منى فى سبيل هذا البحث أيام 
حتى جعت وساءت حالى فقصدت الى محطة السكة الحديدية وقلت لعلى اجد ما أحمله 
من متاع بعض المسافرين فأتقاضى عنه أجرا آكل به ,2 واستقام أمرى على هذه الحال 
أياما , ولكن فاجانى رجل الشرطة ذات يوم وأنا فى عملى , فاستاقنى الى المخفر لانى 
أشتغل « حمالا بلا رخصة » وحكم على القاضى بغرامة جسيمة لم أجدها معى 
.فحبسونى أياما عديدة بمعدل يوم واحد عن كل عشرة قروش ٠‏ 


وخرجت من السجن بعد ذلك أعاود البحث عن أى عمل فلم أجد وأدركنى 
الموع فبسطت بدى الى الناس أستطعمهم حتى يبعث الله بالفرج ٠‏ فضبطنى الجندى 
« متلبسا بجريمة التسول فى الطريق العام » وبعثونى مرة آخرى الى القأضى فأمر 
هذه المرة بحيسى خمسة عشير يوما ٠‏ 


وخرجت من السحن هذه المرة أيضا أعاود البحث عن السل فعطف على تاجر 
من تجار البصل , سلمنى غرارة مملوءة , وسلمنى عربة صغيرة أضم عليها بضاعتى» 
وأخذت أجوب الطرقات ببضاعتى ٠٠٠‏ وأنا أتغنى بأوصافها . شامخ الانف , مرفوع 
الرأس , لانى لا أجد لاحد على من سسبيل ٠‏ غير أن الشسرطة لاحقتئى وسألتنى عن 
«ه رخصتى » فافضيت اليها بحقيقة حالى فلم تستمع الى وقادتنى الى المخفر مرة أخرى 
حيث قدمت الى المحكمة بتهمة أنى « بائم متجول بغير رخصة ء وحكم على القاضى 
هذه المرة بغرامة تحولت كالمعتاد الى حبس فضقت ذرعا ببلدى وبرجأل الشسرطة فيها, 
وقلت أبحث عن رزقى فى غيرها ٠‏ فجاؤوا بى اليك ٠...‏ 

استمعت الى قصة الرجل , وأنا لا أجد فى كلامه ما يؤاخف عليه ولسست أدرى 
كيف وثب الى ذهنى هذا الخاطر : 


ترى , لو كان الحاضرون بقاعة الجلسة كلهم هن ذوى الاعمال 2 ثم تمطلوا 
جميعا كما تعطل هذا المتهم . نم وجهت الششرطة الى كل واحد منهم انذارا بالمبحث 
عن عمل فى مدى عشسرين يوماء٠٠ترى‏ . كم منهم كانوا يعودون الى هذه القاعة وهم 
فى قفص الاتهام ؟0٠..‏ 

ألا ان كثيرا من القوانين ليحتاج الى القاضى الذى يعرف كيف بتفادى أحيانا 
كثيرة من تطييقها لا الى القاضى الذى يعرف كيف يطبقها ٠٠-0!‏ 


حسن جصلال 


160 سم 


و حمل بن الملك الردنات والمظلوم 


عدت هارون بن محمد بن عبد الملك قال : جلس أبى وما 
للمظالم: “قلا تقض 'المحلس رأى رجلا جالسا فقال له :أنك 
حاجة ؟ قال : نعم. ادل مك فَإنى مظلوم فأدناه وقال ا 
مظلوم وقد أعوزنى الإنصاف. قال : ومن ظلمك ؟ قالأنت 
والنق َمل إليك فاذ كر حاجتى . قال ومن يحجببك عنى ؟ 
وق كر مجلقى زولا "قال + يشا انلق مي للق 
وطُول لسانك وفمّاحتك واطّراد حجتك. قال : ففيم لمتك ؟ 
قال: ضيعتى الفلانية أخذها وكيلك غصا بغيرٍ تَّمَنْءفإِذًا وجب 
عليها خرا ج أديته باسمى لغلا يَنْبِتَ لك اسم فى ملكهاء 
بطل ملكى فوكيلك ا رقيات انا أُؤَدَى خراجها ؟ وهذ 
مما لم يسمع فى الظلم.مثله . قال محمد :هذا قول تضاح عليه 
إلى كك وشهود وأشتاء قال له الرخل : أيؤ مننى الوزير من 
غَصِهِ حتى أجيب ؟ قال : قد أءنتك . قال : البيئة هم الشهود 
وإذا شهدوا فليس يحتاح معهم إلى شىء؛ فما معنى قولك بين 


61] لد 


ع عر اع 03 0 3 هسه 
وشهود وأشياء ؟ « إيش » هذه الاشياء إلا ا والتغطرس 
فشيحلك :وكال#عداقت :واللام ل بالمنطق» 9 | لا أرى فيك 


و 3 نظ سوم 


مصطنعا » ثم وقع 4 يذ مه اورأذ بلطلو 4 عر بجت ور 
02 25 وم م 
عير ومائة دينار يستعين بها عل عمارة صيعته وصره من 
د يم 


- 162 


الدولة والحكومة 


1ت رجل الدولة 


ورمعل م همي 3 و 2 2 
عوة السلطان إلايا : وزر 1 والأعوان: .ولا تنفع الوزراء 
٠.‏ و 


ا بالمودة وال لتُصيحة. ولا ام 9 ا مع الرأى والعنفاف . وأعمال 


. 
3 
م 037 0 م مه 


السَلْطان كثيرة رة. وعَلَمَ تَستَجمع الخصال اعرد عند احل 2 


اليه 0 ذلك والسبيل ليه الذى انيم به ادن أن يكون 
داح السلطان غالما بأهور اوه ريد الاستعانة ا ومأ عند كل 
رجل م ن الرأى والغنّاء 7 فبه دن خوك 1 فإذا امقر ذلك 


6 2 20 © مر هة ص سما 
4 


عنده عن عله وعلم من يَأ تمن 5 


- ص م0 
"2 سير - 


َ 0 
ان عنده من الل رع والنجدة والأمانّة ما يَحْتَاجٍ | ليه فيه: فَأنْ 


2-9 2 0 وس ام بش خم 


5 
535 
3 
- 
3 
5 
6 
2 
مج 
ع 
: 
ص 
1 


2ع رمه ماعمما مم هر هاسمة 


ثم على الماوك بعد ذلك» ؛ تعهد عمالهم وتفقد أمورهم حتى 


سمه اه .> ارود ه 


كبحي لديم إجيام.” حمسن ولا إساءة مسبم . 

1 ثم عليهم ولف الله در محسنًا بغر جَرَاءِ ولا 
يقروا مسيثًا ولا عاجزا على الإساءة والعجزٍ نهم إن تركو ذلك 
تَهَاوَنَ المحسن واجتراً المبيى؛ وقد الأصبر رح لعن 

ابن اللقفع 
(الأدب الصغير) 


163 د 


5957 عهر بن الخطاب تحاسين تقسمي 


قال الأحنف بن قيس : قدمنا عا ا 


80 0 


فقام معنا 03 انتهينًا إلى 0 000 الكلال 

004 مر ١‏ - 2 ع ور 01 3 
وجهدها السير فقال : هلا اتقيتم الله فى ركابكم هذه ! أما 
عر وم 00 ودار ا 
التسرع إليك وإلى 1 2000 ونحن 
سعة . 

فأنى رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن فلانًا ظلمنى فأغدنى 


جر ل ل عسل 


عليه اف فى الجا در وضرب :بها رأسه وقال : تدعون عمر 
حتى إِذَا شغْلَ فى موه المسلمبي:' دوه وام : أعدنى أعدنى ا 


قاتصرف الرجل يتذمر 'فقال عمر : عل بالرجل ! فجبى 2 به 


فألقى | له انمه حقال + أفيّس قال + بل أده له ولك 


164 ل 


3 


قال : ليس كذلك بل تدعه إما لله وإرادة ما عنده وإما تدعه لي ! 
قال ٠‏ 000 . قال + 50 


ثم جاء حتّى دَخَلمنز له ونحن معه فصلّى ركعتين خفيفتين 
ثم جلس فقال لنفسه : يا ابن الخصاب كنت وضيعًا فرفعك الله 
وكنت غالاً فهداك الله وكنت ذليلا فأَعرَّك الله ثم مللك على 
قاف الم تضاف رض مقفن لك هرا ين فاده ركاذا 


اا ره بير ّبر ه 


تقول 3 غدًا ؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبة فظلنت أنهمن 


165 سد 


الجمهو ردى 


ا لتقف د غ0 أحد إلا الس الالح وأن يقال للمحسن 


لعف مسن امات راد لف الت الكته 0 
بالرتي 
وهى تَعَطلْب مُطلب عيرةٌ لا عَهْدَ لنا بهاء تعطلب 


انتباه الوعى القومى > حتى يمير جِيّدًا بِينَ الحسن والسىئء 

ولقطلية تقس العلاقة بين الحا كم والمحكو م : لقد كان 
المحكوم ينظر إلى الحا كم كما ينظر الطَيْر إلى صائده» وينظر 
الحا كم إلى المحكوم كما ينظر المّائدٌ إلى الطَيْرٍ والمستغل إلى القَله. 


0 


والجمهوورة تتطلبف أن يزول كدر حله ره 
الأخ, إن الأ ؛ وتَتَطَلَ أن وى كل واجبّه فى أمانة ب 


14 سه 
0 


ون يندر الجا كم إلى أن الوفايفة 0 لك 55 ردفتف سه 


كن هه 78 
0 00 عله 0500 لو حمل ط ها و و اسجرا درل و ان 
٠. . . 5 2‏ 0 59 


166 ل 


5 0 


0 0 د 5 2 1 9 2 : 2 5 
يحول من 0 الو خى اتشودى ها يستطيع دورعه الرجل الصغير ان 


4 


نزول ارج لكر ير أسأت أو أحسنت فى أدب افق 


يده مم 8 ساي سر لقو عر عن 2 


إن الم حرية ولكنها حرية مهمدة بالعمل للمصطلحة 


لا فوضى يفعل الانسان فيها ما يشاء . 
ومن اهم فها الجمهوررية ان رئيسها يعتعد انه من الشعبف 
وان نماءه رم برها الشعب فالجمهد, د زعحتا - إلى سمل 
0 متين . . تح 3 إلى 00 من الصحافة تقف موقفتف 
98 - و 200 و ساك فر 
ريه والعاضىٍ العدل فتخطى ما راث ون الخطرٍ وتؤيد 
ووو 01 


يشجاعة ماترى دن : صوراب ودتنقد فى قوة ونزاهة . 


كما تحتاج إلى 00 رجال الف ووالقم يوَجَهونَ رجال 
صم فى الو الوجهة الصَحِيحَة ئها لوث تمرقاتها 


0 3 


(احمد أمين) 


نت :67 1 حت 


صحبة اولى الامر 


... وإذا صَحب أحدكم الرجل من أولى الأمر فليستشفٌ 


خلائقه كما يستَشفٌ الذُوبَ ب يشتريه لنفسه. َإِذًا عرف حَستها 
وقيبحهاء أعانه على ما إيوافقه من الحسن وَاخْمَالَ لصرفه عَم لا 


6 


ال ع اكير ل 7 اورفقة. ا 


ملك ن 4 


و أخلاتهاء فإِن كانت 2 اتناهنا من تر 52 وإن 


كانت 0 لم بِهِجْهَا إِذا ركبها وإذا كانت شموسا تَوقَاها « دن 
ناحية بدهاء» وإن خاف قدا عَمَامًا توقاها من ناحبّة رأسهاء وإن 


ل إن 


كانت 0 الم لحَها وبع هواها فى طريقها. وإن استمرت 
عطفها ديا فلس له قيَادهاء : ومن هذا الوصف من نا 


2 


ورفق سياسته دليل 2 لمن تعاس اتا ن وَعَاملَهم وخليمهم 


مره 
وصحبهم: : والكاتب بِمَغْل رَأيه؛ وشرف ضاعته. ولطيف حيلته 
ووو با” برر ل وسار سا 


ومعاملته لمن يحاوره ار ويفهم عنه ونحاف سطوته أولى 
بالرفق بصَاحبه» ومداراته وتقويم أده من سائس البهيمة التى 
لا تجيرٍ 0 لا عرف حَطَ ولا صرابًا إلا بِقَدْرٍ ما يَصِرَهًا 
إليه سائسها أو صاحبها الرّا كب . 

عبد الحميد الكاتب 


168 دس 


0 ابه ا 


00 77 
يعاري 20 يكن رجل فى أهلى أو ملك في نفى لي 
ومؤازرنىٍ وأداء الأمائة 1 2 رأبت الزمان على , ابن عَمَك 


أ 


قل كلب ده 7 حرب و مان تابي 8 خزيت وهذه الم 

ااه 2 َه ار ساس 

قفد 3 وذفغرت قَلَبت ع عمك عمك ذهرَ ادن ففارقته مع 
عع ولع لام 


المفارقين وخذلته مع الخاذلين وله مم الخائنين فلاابنَ عَمّك 
سيت ولا الأمانة. أديث. وكائلك لم تكن الله تريد بجهادك 
كنك لم تكن على بيه من ربَّك وكانك إنما كُنْتَ كيد هذه 


2-011 وس بر م مامه دمر ه مال 2ه ل 
الامة عن داهم وتذنوى غرتهم عن قيئهم فلما ل 
في خيانة لأمّة أسرعت الكرة وعاجلت الوئية وَأخْتَطَفْتَ ما 


من هدص © اس 


قدَرت عليه من أموالهم المصونّة لأراملهم وأيتامهم واختطفت 
اختطاف الذَنْف الإزل دامية المعرَى الكسيرة ا إلى الحجاز. 


الغيرك - ع درت إل أهلك ثانا بن أبيك وأئْلك. فسبّحَان الله ! 
أمَا ؤْمنْ بالمعاد أو ما تَحَافَ قا الحسّاب أيها المعدود كان عندنا 


0-1 ل سومار نيت اس 
من ذوى الألباب كيف اليه وطَعامًا وأنت تعلّم أن 


2 ل 


031 
علي بن أبى طالب 
ل 169 سم 


َ .6 شاع م سروعرر 


أت شرف ا ونا عا لى قصره فرأى رجلا د حساه بشحمة 


على حائط قصره فال المأمون لبعض خدمه. ذهب إلى ذلك الرّجل 


فانْظَرْ ما كتب وانتنى به . فبادرَ الخادم إلى الرجل ممْرِعًا وَقَبَضَى 


0-02 00 


علية وقال له + ما كيك + فإذاتهو فد كب -هذا انيت ٠‏ 


وي اربج س2 كور 09 و 
ياقصر جمع فيلك الشؤم واللؤإم 
##ه ول اي 03 0 

أ م 


عتى يعشش م ركاانك اللوم 

5 جََ 2 . 2 25 م رار 

ثم إِنَّ الخادم قال له : أَجبٌ أمير المؤمنينَ. فقالٌ الرجل 
سألتك بالله لا تذهب بى ل فقال الخادم : لابد من ذلك . 


ثم ذهب به. 


نه 


سار سل مره اس ماس 00ه©» 


فلما مثل بين يدى أمير الؤمئين وأعلم انها كت قال لد 
المأمون :. وَيْلَكاما حَمَلَك على هذا ؟ فقال : يا أمير الؤمنين 


0 اه 00 00 ا 

إنه لد يخفى عليك ها هد قصرك هل ف خزائن الأموال 
.و2 0-0 و 03 اس 

والحلى والحلل والطعام والشراب والفُرش والأوانتي والأمتعة 


- 170 ده 


02 ا كا 07 
والجوارى والخد م » ور ذلك مما يفصر مض وصفىٍ ويعجز 
وير ٠.‏ سه مامه 


عله فهمىٍ وى د مرت عَلَيْ الآ وأنا فى خابة من الجوع 
والفاقة» ركيت فكوا ف فى أُمْرى كلك فى تفسى : هذا القَصّ 
عَامرِ عال: أذ جائع» 0 فائة لي فيه ركان راد ومررت 


2 يو سس ص ١‏ ساسم 


به 8 0 ياه 0 خشبة 1 يعاذا أبيعه واتقوت بشمنه أوما 


إذا لم يكن للمرء ال ا 


08 7 


وما ذاك من تحشر اهنا غير أنه 


فك سمس 


فقال المأمون يا 57 له أل 5 ثم ثم قَالَ : هى لك 
فى كل سنة ما دام قصرنا عامرًا بأهله مسرورًا بدولته . 


(مجانى الأدب) 


[71] لد 


لما دفن سليمان وقام عمر بن عبد العزيز قُرَبَتْ إليه 
لوكي لفاك نا ِو ؟ فقألوا : مركي لم يركف ل 


2100011 سن صن صل صل م صمي مص ره 


رَكبهاالحَليفَةٌ أولما يلى:فتركها وخر جَ يلتمس بَعْلَبَهُ وقال: 


اه و وم 000 


يا مزاحم ضم هذه إلى بيت مال المسلمين . 


2ه حَدَ َ كانت 
م 2 5 2 
ل 


لس للا 
يلى . قال يا مرّاحم ض هذا إلى أموال المسلمين» ثم ركب 


بَْلَنَهه وانْصَفّ إلى الفرش والوطاء الذى لم يجلس عليه أَحَد 
0 و وعانر سااصم اهوت سمس ل سس سا سل هسار 
قط والذى يفرش للخليفة أول ما بكو تحمل 8 ذلك 


برجله حَتى يِفْضِى إلى الحميرء ثم قَال : يا مراحم عَم هذا 
لأَموَال المسلمين. 
وات عيال سهان يَفْرِغونَ الأَدَهَان والطيت من هذه 


ا اك 


القارورة إلى تلك القارورة» وملعسون ما لم يلبس من لباب 


-- 172 لد 


هخ مه 


بحن تدكسر ببواكان الحَليقَة إِذَا مأت .قما لبس من الشياب أو 
نس من الطب كان لول وما َم يب بن الاب وما لم 


سوس سل و مار 


الطب فَهُوَ للحَليفة بعده . 


م 


يعسن قن 
فلمًا مح عُمَر قال له أهْلَ سليمَانَ : هذا للك هذا لنا. 
قال : وما هذا ؟ ومأ هذا © ؟ قالوا هذا ما لبس الخليفة من ن القياب 


ومس من الطّيب وهو لولَدِهء وما لم يمس ولم يبس فهو 
للحَليفة بعده وَهوّلك .قال عمر:ما هذا لى. تولا لسَلَيمان ولا لَكم 


ا لل 


ولكن يا ل ]| 


وس عمس 0 : ره رد ير 03 و 
واحتجب عن الناس ثلإنا لا يدخل عله احد. ووجوه بنى 
سر وس اس ام 0 2 52 
مروان وبنىٍ ف وأَشْرَافٌ الجنود وَالعرب والقواد ببابه. ؛ينظروان 
هر بير سمه ا اه عام ارده 
ما يخرج به علمهم فج ن للناس بَعْدَ ثلاث وحََلهمٍعلى شريعة 


آ آآ 


ن الحق فعرفوهاء فرد لكام ونيا الكتاب اله اد 


| أمر الله عر وجل 


- مه 


بالعدل ورفض الدْثيّ وزهد فيها وتجرد الإحياء 
فلم يزل عل دللا حت من 


أ 


173 د 


8 - عبث الامين بشؤون الدولة 


50 ع ليسي فى الا ا شاك 


عزم الأمين بوما ما على الاصمطباح: ار تدماءه سين 
وَصَمِّتَ الموائد فلّمًا ابتداً يا كل دحل عليه إسماعيل 0 صبيح: 


0 . ويا 6 0 2 َ 
سس 6 2“ وس ساسم 
تنظر ف اعمال . الخرا ج والضياع حفاكت د العمّال: وقد اجتمعءعت 


0 أعمال مذ عيدة لم تنظر ا منها. ولم تامر فيها. 


وفى هذا دخول خَلل فى الأعمال . فقال له محمد : 


ل 0 1 تر فى مجلسى من لا لا تقض عَنْه | 
عمى وبنى عمى. وإخوتى: وهم أهل هذه النعمة التى يجب 
أن تحاط فأحفر هذا ريد عرمه 6 فاعرعه على انا 6 
لأَنَقَكُمَ إلْيْلَكِ فيه بما َحْتَاجٍ لَب إلى أن يرقم لم ثم م أنم 
النطر قيما يق :ولا سم سَمَاعا أو أبرمٌ الباقى : وفرع مله . 
ا كناب الداواوين بأكثرما فى دواوينهم . 00 لعاعة 


دن صيح يمرا 0 ومخمد يأمر وينهى 0 أمر ا 


جم 2 ل 0 


وأشّده وربما شاور من - حوله فى الشىء بعد الشّىء 2 وَقَمَ فى 


174 لم 


لت مده له 2 9 20 00 


7 
بالنبيفه وكان لا يشرب فى القَدَح أقل 0 رطل واحد فى 
نهم العمل» ضٍ :دعا بخادم - لَه فناجاه بشىء | ره إليه؛ فمضض 


00 وعاهة سس 


ل فلما و نهض اسم ا ا 


8 556 تل”ك ع العا ا وكان‎ ١ 
03 0 عع صرص ا ع اس‎ 
حاضاء لحق محي.داوقد 0 دُوده ودر ا , : الله واللّه أعدل‎ 


مه 
أن يرضض أن يكوك در 1 زر مه لبه محمد صل الله عليه ول 


ام 
سس © س جدعمر ور 


ن هذه أفعاله ! 


ع مس هام وس ار 


وعد ل ل كد على الففل قوله . 


من كاب الوزارء والكتاب 
« للجهشيارى »؛ 


7/5[ سم 


0 م 


02 
الفيل: وكان للفيل 2 بكردة 5 فهر ذات يوم 1 
وم اه هاس هه 
عادته ليرد «وردد. فو طى ء ع القمرة. وهشم ل وقثل 


فراخها فَلَّمَاً نظرت ما ساءهاء عَلمِّتَ أن الذى تَالْهَا من الفيل لا 
نل غيِره . فطارت فَوَقَعَتَ على رأسه با كية نه قاللت ا أبها 


سا ص واس امه سر مل 9 2 


املك لم مكحت بيفى وقتلت فراخى * وأنا فى جوارك + 
منت هَذَا اتعارًا منك لأمرى اا لشأنى ؟ قال : هو 
الذى حمطي على ذلك فتركثه والْمَرَفَتَ إلى جماعة الطْيْرى 
فشكت إلم ليهن ما نالها من الفهيل فقطن لها وناضني أذ بلع 


اف ا م - خم 
هله ونحن يور » قمّالت للعقاعق الغربان : ادك ان 


مع م مومه 7 


تَمرن معى إليه فتف أن عينيه. فإنى أحتال له بَعْدَ ذلك بحيلة 


6 
اخرى. 


2 . 3 ا 00 سه مام 
فاجبنها إلى ذلك . وذهين إلى اانميل: ولم يزلن 0 
6-6 أ« مهس سدم 


عينيه حتى ذهبن بهماء وبقى لد يوتدى إن ريق . 


- 176 لدم 


م 


روه مومه . 
وفقرية الااها كمه نه عفتنا علمة ذاه اميه ادك 


ا 0 .2 اي 
اا أن ترد * معي 0 وهدة قريبة هلمه 0 
وتضججن . فإنَّه إذا شا فاتك ل ملك فى اناه فيهوى فيها. 
فكي إلى ذلك واجتمعن في الهاوية 0 نقيق الففادع 


وقد أحودة ذالففلة ‏ فأقبل حتّى وقع فى |( وهدة فارتطم فيها. 


ووراير رمه ك4 7 
لت القبرة رف على رأسهء وقالت : : أيها الطاغى 
المغعرٌ بقوته المحتقر لأمُرى: كيف 2 عظم حيلتى مع صغْر 
و و - َ 
حثة عند عظم جثتل؛ وصغر همتك »© 


(كليلة ودمئة) 


177 ده 


000 _ أرنب وأسل 


ذا كان فى أرقي كقيزة اناو والفطيية و كان 
فى تلك الأرض من الوحوش فى سعة المياه والمرعى شىء كثير . 
إل أنه لم يكن يَنفَعه ذلك لخوفها من الأسد رقا تسم رانك إل 
الأسد فقالت له :إنك عقت م الدابة بعد الجهد والمعن» وة 

رأنقا للقارايا فيه صلاح للك وأمن لنا. فإن أنث أمينا بول تحتفنا 
فلك علينا في كل يوم دابةَ نرسل بها إ لَك فى وقت غَدَائِك . 
5-5 الأسد بذلك ؛ وصالح الوحوش عليه. ووفين له به. 1 
إن ادلي اضايعيا الدرعة: وضارت غداء الأمد . فقالت للوحو ش: 


ه عور ني لدم ورا يي مه م ع 


إن أنشن رفقن: ون فيا لا بعر كن روت أن أريحكن من الأسد: 
فقالت الوحوش : وما الذى تَكَلفِينَنا من الأمور نامرون 
الذى يَنْطَلقَ بى إل الأسّد أن يمُهدَنى ينما أبطىء عليه بعضَ 
الإبطاء . فقلن لها : ذلك للك فانطلقت الأرنب متباطئّة حتى 
جاوزت الوقت الذى كان يتغدى فيه الأسد. 0 تَقَدُمتَ إلْبه 
وحدها رويدا. وقد جاع؛ فغضب وقام من مكانه نحوها. فقال 


1788 لدم 


أ 


نا رسول الوحوش إليك؛ بعثنىٍ 


لها من اين اقبلت ؟ قالت : 
“يم . 03 5 1 1 2 
ومعى أرنب للك فتبعنىٍ أسد فى بعض تللك الطريق فاخذها 


منى. وقال : أنا أولى بهذه الأرض وما فيها من الوحش . فقلت : 
عورم اضر 


إذ هدذا "غذاة اللنللة أرسلى يه الرعوض. إليةة قلا تخضنه؛ 
١ 0 <2‏ 5 0 7 1 
فسبك وشتهك . فاقبلت. مسرعة لاخبرك. فقال الاسد : انطلقى 


" 0 0 و2 
د هوضء هذا الأسد فانطلمت الا : ا ه 
ينى موضع ها لاسد. فانطلقت الارنبف إلى جه فيه 


006 

ش 75 / 8 3 7 03 
ماء غامر صاف: فاطلعت فيه وقالت : هذا المكان فاطلع الأسد. 
فرأى ظله وفْل الآرنب فى الماء فلم يشلك :فى أقولها» ووثت 
إليه ليقاتله. فغرق ف الجببت. فانقلبت الاارنبت إلى الو<دوش 
فأعلمء لمتهن دديعها الاك 


(كليلة ودمنة) 


179 ل 


11 ب د . ناصحاأ 


أبها الملك إِنْكَ فى منازل آبائلك وأجد ادك من الجبابرة 
الذين اسسوا الملك قللك. وشيدوا دورك. وبلوا القلاع؛ 
والحمين: ومهدوا البلاد. وقادوا الجيوش. واستجاشوا الء لم 
وطالت لهم المدة. واستكثروا هن 2 والكراع : واطاشوا 

سير م 22 0 

جميل الذكر. ولا قطعهم ع: م ال ولا استعمال الإحسان 
زمر لوه وال أرفاف بمن ٠‏ و وحسن السرة ا 
00 ما كَانوا عله من عزة الملك وسَكْرَة الاقتدار . وَإِنّك 


هي المللك - السعيد 0 الطّالع كر كع سعده - قد ورثت 
أرضهم» وديارههم وأموالهم , ومنا ز لهم التى كانت 1 5 
فيما يت من المللك 50 من الأموال دا فلم تقم فى 


سل عرص © ثم 


ذلك بحق ما يجب عليك بل طفيت وبغيت» وعَموت» وعَلَوتَ 

على الرعةة وأسأت ال وعظمت منلك البلية؛ وكان الأول 
ع 6 2 2 آآّ 68 سوس اس 

والاشبه بك أن تسلك سبيل اسلافلك, وتتبع اثار الملوك قبلك. 


ب 180 ملسم 


وتَفف تعايق 4 أنقر م لله وتَقَلِعَ عا عاره لازم للك وشَيئه 
واقع بك . وتحسن النظر برعيتك وتسن لهم سنن الحَيرٍ الذى 
يبقى بعدك ذكرهء ويعقبك فخرهء ويكونُ ذلك أبقى على 
السّلامة :و أدومٌ على الاستقامة .فإن الجاهل المغتر من استعمل فى أموره 
ارو والحازم اللبيب من ساس الملك بالمداراة ال فق 
فانط آنية النلك بن القيت” التق ولة يقفا للك اعليلقة, 
فلم أتكلّم بهذا ابتغاء عرض تجازينى به. ولا التداس معروف 
تكافئنى عليه: ولك ,أتيعلك ناصحًا مشفقا عليك . 


(كليلة ودمنة) 


181 لم 


١ 


مخابرة بين ملك وجاسوسه 


َم ره بو مور مس 


كان للْمعتَفد بالله العبادى» صاحب |تجيلبة. عبر بقرهونة 


- 2 


كت باز البربر إقاراد 50 كتابا فى 
بعض مره فاستدعى رجلا من بادية إشبيلية: شديد البله 


سار لرمسم 


كدير القلةه وقال له : ٠‏ أغلع نيك » وألبسه جب جعل فى فى 
جيبها كتابًاء وخاط عليه وقال له : أخرج إلى قرمونة. فإذا 
وصلت برها فاجمع حزمة حطب وادخخل بها ابد وقفف حيث 
أصحاب الحطي» ولا تيعها إلا لمن بد ايها حسم 


ام وو 000 إلى فى فى 
دراهم . وكان قد ل هذا كله 3 صاحبه الذى ريرك 


ممه دم 1 ل 


وك البدوى وعمل كما أمره المحتَضد: ووقفف فى مقف 
- هه أ 0 و روم م ور 


الحطابين بمرمونة. فجعل الئّاس يروت عليه ويسوموك 0 
حزمتّه) فإذًا قال ل أبِيعها إلا ية راف سكين يسمع 


ل ل عع ان ان لي 


هذا القول نه وم “عه فلم يزل كذلك إذ جنه اللَبل والناس 


ده مم > 2 


يسخرون منه؛ يمني يقول : هذا أبخوسء ويقول الآخر بل 


ام 


هو عودٌ هندى» وما أشبه هذا حتى مر صَاحب المعتضد فاشترى منه 


182 د 


الحم على أن يحملّها له إلى الببيت فليا أخدل لبَدَوى ) الدراهم 
وهم بالانصراف. قال له : أين تريد فى هذا الوقفت وقد علمت 


خوف الطريق قبت اللَبلَة عندى فَإِذًا أصحت رجِعت إلى منزلك 


ل لل ا 


ثم قَدمَ له طعاماء وسأله كأَنّه لا يعرفه : من أين أنت» يا أخى . 
وما الذى جاء بك إلى هذا الموضع وقد علمت 5-5 اللوير 
وشُؤْمَهم وَهَوانَ الدَماء عَلَبْهِم ؟ - فقال : حَمَلَتَنىي الحاجة» ولم 
يُظْهر له أَنْ المعتضد أَرسلّه . فلم يزل الرجل يُحَادنُهُ إلى أن أَحَدَه 


النوم؛ فتَال له : تجرد من كوك هَذاء فهو 0 التومك وأروح 
لجسمك خفنت د الرخل وتامء وأعل فاع المعتتضد الحنة؛ 
ففتق بها واستَخْرج الكتّاب فقرأه وكتب جوابه 9 


وسا م يا ار او عل سال 


جَبب الجبة وَخَاطَ عَلَيّهِ كما كَانَ. فلمًا أَصبحَ الرجل لبس 


عرو 0-9 2 0-9 


جبته ورجع إلى إشبيلية وقصد باب دار الإمارهء 00-07 فادخل 
على المعتضدء فقال له أخلع تلك الجبَةَ - وكسّاه ثيابًا حسانًا 


سير سر سير ١‏ سي صل 0 


فرح بها البدوى» وخرج من عنده فرحا يَرَى أنه قد خَلَم عَلَيه 
ولم يعلم فيم ذَهب ولا يما جاء. ود المعتضد الكتاب من 


جيب الجبة» و فقرأه وتَممَ ما أراد من أمره . 


183 د 


الوطن 0 التضحية 46 الكفاح 6« الشتهداء 


1[ في حي القضيدة 


خف عيونهم 00 لمي بالقسوة 0 585 يعبير على 


7 - 


بعد خطوات» فلمًا بلغ الى العربى 
عباس مجه رار ه 0 2 22 00 


يديه وأذ لخدا راجيا الجدار ثم رأيتهم يفتشو نه ثم طلبوا 


ألو 


أ 


مرة المظليون أن يرفع 


00 هم نر ةدير ولشبر 
وبعد فليل رأيته يته يضم أوواقه الشبوتية بيع هندامه 
م هابر 


ويسير هادئًا مطمئن البال. ثم جاءت اللحظة الحاسمة ووجدت 
نفسى أمام المظليين ورأيت رشآشاتهم الصغيرة المملَقَةَ على أكتافهم 
العريضة ولمحت الوحشية والقسوة تلمع فى عيونهم الزرقاء . 
ثم انجه بَصَرى إلى مخلوف ولم أعد أرى المظليينَ والرشاشات 
المعلقة على أكتافهمٍ ووجومهم القذرة : فقد كانت عيناى 


بن بمطلوف وكنت أحس أن جيم كيَانى ينح إليه فى 


شوق وحرارة وانتظرت الكلمَة الرهيبة التي تأمرنى بالوقوف 
184 لد 


ورفع اليدِينٍ ومواجهة الجدار ولكن الكلمة الرهيبة لم تأت 
فرك يسلام ولحقت بمخلوف وكان ينتظرنى فى منْعَطّف 
الشارع وكنا قد اقتربنا انذاك من ف كو التو لينن فقا مكارت 
افتحى العلبَة يا زهورَء اولي له الى دالوا الجدار. 
وبعد دقيقة واحدة دوى انفجار 5 هزر أركان المدينة. 
وسمعت زجاج المدينة يتساقط هنا . 
- ناولينى القنبلة الثاني 
برمى" القنبلة لل تفدن المركزء ولكته 
أبصر دورية عسكرية مقبلة ب فى اتجائرن اتدل اتوم 
حتى صر بالقرب منها ورهى القديل, رنسييك دوي قري أعقبته 
طلقات مدفع رشاش وخلال الطّلقات التى لم تنقطع سمعت 
فوتا'قويا يساح باتتخاريوتهد :1 نحا اجات ) 


حنفى بن سيسق 


185 د 


2ت وطلني 

وقلبى اليوم لا يود سوى ع لاكًا 
هه تم 1 

وما عودتئلى ا شت لد 

فعززني وشرفك_ ‏ لى هواكا 


# عيرارد يور 


سابذل مهجتى ودمى وقليىٍ 
قطى دزت لمحن ف يكنا 


وليس يذود عن شرفى سواكا 


186 لس 


سأنشر في الورى ذكراك حتى 
وأجعمل فى القوّاد مٌّواك دينًا 

وأجرى طبق مايهوى علاك 
مَل جَمَْلْتَك بعد ربُى ينس ف 


عا 


ل 2 
وما ظل الاولى عب وابهاك 


فم أنجبت من مولى خطير 
بش السسيه :مترش ييا قن ذر كينا 


وكم أنيت مل لل شين 


- و 
أالعلكة هيها تعسدر مد منشاافا 


الخورى بطرس البستانىٍ 


187 د 


الى وطنها 


هوى بَعض خَلَقَاءِ ب نئي اعباس أعرابية د بهاء فلم 
يوافقها هوك المدن؛ 4 فلم تزّل تعئل وتثاوة مع ما 5 ليم 
التعيم والراحة والأمر والنهى : تشأليا عن شأنها فاعرته بما 
تجد من الشوق إل النزارئ ا الرّعاة وورود المياه التى 
و ىلها قطرًا على رأين | لبرية بشَاطىء دَجِلَة وأمر 
بالأغنام والرعاء أن اتسرح بين يديها وتتراءى لهاء فلم يزدها 
ذلك إلا اشتياقا آلى وطنها . 


- 


ثم مر بها يوما فى قصرهًا من حيث لا تَشْعر بمكانه 


فسمعها تنتَحب وتبكى حتى ارَتَفَمَ صرتها وعلا نحيبها ثم 
قالت ٠‏ 
ومنسا دنه اعد اببحة قذفت فهسسا 
> ”يي اب اسيم 7 ٠.‏ و 
م ان 
0 


7 د تعربت ماء العدَيب وطيبه 


اساو1 


88 


ما كان عندها فى قصهاء وظل الخليفة يزورها فى أهلها بين 


189 ب 


4 _ ذا حسب الاوطان 


00 مس وه 8 
لسن تحسث الأ رديح را لق لسر 


وانصراف عن كل علم وتفر 
عامس 


- 


ل 0 03 5 
وانشغال تحن اللبلاد بأاهوما 1 
تفتسدوش قلتفنيند عنييسة الحتهااة 
ب و #اتي ا سمس 4 
واتخاذ المناص التعتحجر اسيات 
3 3 2-5 "ام 25 6# اس 
عدا يرمى بها الآبرياء 


و - عل 
وقلوب لا تنثنى فى الذى تبغغى 
2 وو 
وابجيو حمسال فيه ثاروماء 
و 2 200 سر اله سر ولثر و ٠.‏ 2 
وأكسفةتعاكدت تكتسةة اسن 
حر أن الحجروق فيه دم ساء 
2 و 2 0 ج22 78 
ذاك حب الأوط ان ياأيها النا 
ع ع - 
»6 و«هصمذى صفائته الغقراء 


010 


0 0 
كلناواحد اطاط “فتمحرن 

8 وان 5 تتحيننا عنس 
ّ و 529 الو 2 
إنئما نحن هيكيل واخختلاف ال 

اسم زعم فكلتسيا الصا 

وار 00 6 اللا امم 

وسبيل العصلى قريب هو الال 
غَة فيها المنى وفيهاالرجاءً 


ينه الجداد 


191 لس 


5- من الشهدد 


ما هاس سي 


زمر ور ومه 


0 تأخذه ا ولا تلجه رحمة. لط 5 تك 
آسيا كوخا وصاد سلاطيتهاء اد البلاد. وأخلّك الحرف 
اللو أرهق النقوس» ربت القالاع من لز وويتى يجو كان ييا 
حَدث عن نفسه ١‏ فى مقدمه ثَلأَنَه أَشْيَا : الحَرَابُ والقخط 
والوبائ). 


ولما قبح و حلب » واسئولى على تا دعا علماءها 


0 .امه ده هي و وار 0 ل ا" وهم 


وقضاتهاء فانتكبوا من بينهم من يجيب عنهم) وهو ابن 00 
ا |( ار سر ص سار 


أحد الملماء المتهوز نر كان يلد اسيمور لسك مجالسة العلَمَاءِ 
2ه 20107 له 2ش ه.عر هم 3 مره مير 

ورؤيتهم ومتاقشتهم» ومن يزل منهم لآ يرحمه. انعقد -8 
وفيه اتنبعتور لبلك مامه عبد الجبار المعمزلي الخوارزمى و العلماء ؛ 
فقال عبد الجبار : سََْاننَا يقول إِنَّهُ لأس قبل من ول 


نكم قم التهيد ؟ كتين م قَتِيدُكُم ؟ فَوجَم الجميع وَكَال 
العلّمَاء ذ فى أَنْمسهم : هَذَا والله ما بَلغنًا عنْهِ من التعنت . وأحرج 


192 حدم 


وريه سيره عي عد ة لبر سشثرة ير مهلم ع 


بن الشَحْنة حَقَاء أَُول فلكم كدب نفس ويف ربَهُ أ 
يمول قتيلنًا سه ور على رأسه ؟ ولكنه كان داهية 


وو لاه 


0 : هذا سؤال سكل عَنْه الرسول ما فريك 


واتتانين عنه , 


اكع 


رع اسم ل ابو اس 0/1 2 جه م جوش مع 
مه و مرف 

ديمور وقال امسر من ٠‏ اكلام 0 00 ل 22 
#2 5 ه عمقل وديا بير 
أحاف قال :جك أغراق .إلى ل وقَالَ : إن الرجل يقاتل 


01 2 
-. 


حَمِيَةَ ويقاتل شجاعَة يات رف كانه ََْنَا فى سَبِيل الله ؟ 
5 و 0 م 2 و0 7 

فال : ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو الشهيد» 
م« ,1 َه 0 

فسر تيمور لهذا الجواب وأعجب بدهاء الشيخ ولطف 


بديهته . 


1 


ب 193 د 


ه- من وحي 5 جويلينَ 830 


أكباد من.. ؟ هذى التى تَتفْطَُرٌ 
ودماءً من. . ؟ هذى التلى تتَفطر 
2 
وقلوب من.. ؟ هذى التى أنفاسها 


قوق الدذابح اللسماء تعطر 


0 5200 
ورؤوس منحبز : ؟ تللك التى ترقى إلى 


194 لد 


0-9 ارس ص 
هل جثت يا« يوليو » نَذَكرنًا الأسى ؟! 
ين له توق 


مها سم و 
ٍ- آ ص و 
وذ السسرائر بالسلاح استجدت 


رو 


تعد فيضا بسلاحها يتقلكلرر 


إن كان «هيوليو ؛ فى الشهورٍ كبابنا 
ار ددن 


ابن تومرت 
(جريدة المجاهد الجزائرية) 


195 لد 


من القثل والمعتدى والزم سن 
احسس التسرض بالحنيي النجسوطنا 
ل و - 2000 0 
أرَوْنَاالعلاًء لا تهاب الردى 
ه ير 3 009 
فإما الم ام وإماالكفن 
#0 
هتاف البحيرة عيث ستطتم 
٠.‏ 9 و يراه م 2 ٠.‏ 
وي م انير 5 
تنبت حرية الابري -ساء 
وتورق أغصانها القانيه 


٠. 5 0 7‏ ع 
و لن مم الحو فى ار ضطا 


سس وار 0 ”3 5-8 ل 
وتاشصسدر أملاسنهة الغفغاليه 


196 لد 


و اماه 2 له في 7 و . 
عاو البحير د حيت افطفي حسم 
هنراه آضَ 2 ه. 
وطَزتم إل اجنة اللخالاه حينن 
00 - 2 7 6 
رفعنالواة البلاد امفدى 
مسابل خديدية أ اتسين 
اس هبر براك 
خخ 
ونَحن نغنى نشيدا بدي 
ددا رده فت العالمين 
خ* # ا د« 
2" هم 2 
2 3 7 و٠‏ و 9 2 ٠.‏ 
هويا قيلًهب منا الشفّاه 


آل 


تردد في الافقي 110 الرعود 
ينادى الشَسَاب لمججد الحيّاهة 


وظلّت على العشب أروا كم 


7 الس ٠.‏ 0 ُ. و - 3 
: اعبها الزهر والاقحموان 
3 هنر رو 0 


وترقص هازجة بالتشي تدك 
تبَاركُ لشفب ذَاكَ اقَسبسات 
5 27 1 . و - 0 
جخ اعد سد 
ميتم ومن بعد كم قد تأرتنا 
13 5-5 
لارواحكم فى مج ال الكفاح 
تحر نحا ال تيعد يهاهو اديع 
3 2 ساع 2-2 2 
إلى أن تَحَطُّم باس الطذهقاة 
03 0-0 2 3 20 
تنابطالتيا وأمبجل الميجماخع 
محمد العربى صمادح 
« عن مجلة الندكة » 


198 لدم 


هو عبد الله بين الزبيس وأمى 


حل 3 لير 50 م ا 


يا أمام 0 0 500 ولي 0 


ورن ار سمس 


7 1 فقالت 0 


0 ذى .أعلم د بتفسك . إن كنت نَعلَم أَنَكَ على ّ وليه 0 


د اد ل مدن رقبتك 


جه س 


وإِنْ كنت إنما أردت الدنيًا يمس العبد نت أهلكت 
نفسك وأهلكت من فيل ملك . وإن قلت كنت ؛ على حق» كلما 
وهن أصحابى معفت فَهُذَا لَيْسَ فعل الأَحرَارٍ ولا هل الدين . 
لوك فى الباق حر : ! ولله لغرب بالسيف فى 
ع أَحب إلى من غَربَة بسرط فى ذُلْ ! قال : إِنّى أخاف إن 
قتلونى أن يُمَثْلُوا بى . قالت يا بتَى" إن المّاةَ لا يضما سَلْهَ 


199 لس 


سس هس عارة 


بعد ذبحها . فدنا أبن البيْرٍ فقبّل رأسهاء وفال #هدا وله رأبى» 

والذى ل به داعيا إلى 0 هذا ما ركنت إلى الدّنيًا 3 

بت الحدً فيها. ولكثى أحببت أن أغلم رأيك فردتبِى 
ثم ودعها وخر ج ولم يلبث أن قتل . 


عن قصص العرب 


200 د 


الى طغاة العالم 


2 


كلدل 1 سححعيب 
حينة الطلام #وعجدر ا الحسستصستاء 


ذه 


4 8س 03 ص 
سخرت بانات لتحينا ضيف 


2 
وي ماس 9 


و#سطلة سير تبحس دماه 
2 00 
وسرت تَقَوهُ سِخْرَ الوجود 
0 وه 
ودر شولك الاسى فى ربله 
اج # 


رك ! لا يحسدعنيكك الربيع 


وصحو الفضاءء وضقلوة 2 الصباح 


ففىٍ الأفق الرَحب نكتل اللام. 

وقَصِف الرعود 00 الرُياح 
حَذدَارٍ !فحت الرماد اللَّهِي 

ومن يَبَذْرٍ الشولهٌ يجْنِ الجلب راح 


201 لدم 


2 2 5 و 2 11 00000 « 
تامل !إهنالك...انى حصدت 
و - ات 20 - ٠.‏ 
رووس الورى »ورهور اسل 
0100-2 2 سه - 0 7 
ورويت بالدم قلب التراب 
5 550 - | عي م0 
واليشوفة التي اخ تسبل 
سس ان الال 


سيجر فلك السيككل: نيال الدماء 
ويأكلك الفح للقي التتعطلسل 


(أبو القاسم الشابى) 


- 202 لد 


10 تططة أبي حك الشاري 


وم يضم 


خطبكك نو عر الشّارى . قصعد المنبر متو كثا على قوس . 


وارار ص عيبر ه 07 


ثم قال : يا أهل مك تعيرونني بأْصحاي رصمو 7 شَبَاب 


ل 
أرجلّهم » قد نظر الله إلبهم فى آناء اليل ميَثنيّة أصلابهم 
رمثانى القرآن» إذا مر أحدهم م الجئة بَكَى شُوقًا 


إليهاء وإدا 7 بآية فيها فيها ذكر الثارٍ شَهْقَ كأن فير جهنم فى 
أذْنَيه . قد وططوا ون ليلهم بكلآل تهارهم | ألا عبادة» قد 


ماة 3 روه 


أكلت الأرض جباههم وأيديهم ور كبهم در ألوانهم َاحلّة 
00 َِ كثرة ع وطول الاير 5 مستقلُون لذلك فى 
جنب الله موقو بعهد الله منجزون لعهد الله حتى إذا رأوا سهام 


وه ٠ 2 ٠‏ م صضاه . 
العدو قد فوت » ورماحهم د أْرصتء وسيوقهم قد انتضيِت 
وبرقت الكتيبة ورعدت بصواعق قي الموت ‏ استهاثوا 525200 


7 0 ورم 8 000 


لوعيد الله فمفضى الشّاب منهم قدما حتى تَخْتَلفَ رجلاه على 


203 لدم 


م هالرئام ها سم - 


عنق فرسه» قد زملت مَحَاسن وجهه بالدماء و جيه بالترَى» 
وأسرع إليه سباع الأرْضء وانْحَطّت عَلَيْهِ طَير السماء . فكم 
ليله ف نر ان الما ب ماقيو وى افيا امير 
ٍَ 1 5 عه 
وح لاحن سات الي توا اويا سيا لي 


- 0 


سجودة؛ و كم من لخد عتيق وجبين رقيقر قد فلق بعمد الحديد ! 
و الله على تلك الأبدان» وأدخل أو عه فى الجنان ثم 


.2 ا 7 


قال : الئاس منا ونحن م الا عابد وثّنء أو كفرة 
الكتاب أو إمامًا جَائرًا أو شاذًا على عَفّده . 


- 


9 
ام 


204 لدم 


للمطالعة 
من صور الكفاح التونسى : 
11د حقيبتان 

أخذ صالح بغلا كان مربوطا بالكوخ , وتسلل مع رفيقيه رشيد وعبد المؤمن من 
القرية المختنقة 2, واندسوا فى الظلام 2 واتجهوا صوب الجبل يتسلقونه , متحرزين من 
الاعين , سالكين طرق وعرة ملتوية , فصالح.خبير بوعثاء هذه الارض » ومنعرجاتها 
وجبالها , ولكن عبد المؤمن لم يكن يعرفها جيدا , فهو لم ينشأ بها ولم يدرج فى 
احضانها 2 فلقد وفد عليها , واذ هو يؤدى عمله تاركا خلفه صخب المدينة , فكانما 
ظفر بحقيقة الشسعب المكافح فى هذه القرية فأحبها وأحب فى اهلها سلامة الطوية 
وصفاء الجوهر , وسذاجة الاندفاع , والصبر على الجهد والصمود فى الكفاح فهو لم 
بتعود هذا السير القسى ., ولا تسلق شم الجبال , لذلك كأن يتعثر »2 ويبذل جهدا 
ليلحق بصالح الذى أخذ يقفز قفزا , ويحث الخطو حثا كانما كان يمشى فى منبسط 
من الارض ٠‏ 

لقد كانت قطرات المطر تصفع وجهه , والبرد يلذع جلده , والريح تدوم فى أذنيه 
فيحس بالاعياء والاختناق , ولكنه كان يسير ٠٠٠‏ ويسير ٠6٠‏ ويوغل فى 
السير ٠٠٠‏ يحدوه الأمل , ويدفعه الايمان , انه يشسق ذلك الديجور شقا متحسسا 
طريقه , متبعا خطى صالح , ماسكا من حين لآخر بذيل البغل خشية ان تنزلق به 
قدمه فيهوى فى مكان ستحيق ٠‏ 

, فيما آحس  أنه ينحدر , وآحس أنه كأنما رفه عن نفسه‎  سحاو‎ ٠.٠.6 
وألقى عنه , فلا بد أته اشرف على القمة وأخذ فى النزول , ولا بد أن يكون الانحدار‎ 
وهمس صالح : أن قد قربنا , ونظروا فاذا مهم‎ ٠ اقل مشقة مما كان فيه من صعوده‎ 
يبصرون من بعيد شبحا يتحرك فى الظلام » فلمله الحاج عمر , ومن عسى ان يكون‎ 
غيره فى هذا الليل الاليل ؟ ومالوا اليه فاذا هو بعينه فى عباءته البيضاء , وعمامته‎ 
التى شدها على فوديه , وتقدم عبد المؤمن الى السيارة فانهد على مقعدهماء, وتبمه‎ 
رشيد فانتصب حدؤه 2 وانتصب الحاج عمر أمام المقود 0 وجذب صالح الحقيبتين‎ 
وانطلقت‎ ٠٠٠ ودفعهما آلى عبد المؤمن ,» ثم ضبط على بده وودع » وتحركت السيارة‎ 
جدا', فلعلها أول سيارة دخلت القرية 2 يبدو ذلك‎ ٠٠٠ انها عتيقة‎ »١ تنهب الارض‎ 
تجرى كما لو كانت‎ ٠٠٠ من شكلها , ومن نتوء أسلاكها , ولكنها تمشى على كل حال‎ 
انها تحدث دؤيا كهذا الدوى الذى براس عبد المؤمن , انه لكالصدى‎ ٠٠٠ جديدة‎ 
أعدنا ليوم‎ ٠.٠٠ ملثتا ذخيرة‎ ٠٠٠ البعيد يتردد فى أذنيه : « حقيبتان‎ 
» ٠٠٠ حقيبتان‎ ٠٠٠ عظيم‎ 

وتجرى السيارة ٠٠٠‏ ويتردد الصدى البعيد ٠٠٠‏ وتقف السيارة فجاة فينزل عبد 
المؤمن بحقيبته , ولا يبدو وضم الفجر » ويتبعه رشيد ٠٠٠‏ انه يكاتفه , اله يمسى 
خلفه . انه يتوارى عنهةه ٠٠٠‏ أنه يصود خلفه ٠٠٠‏ ويشقان المدسة 
النائمة ٠.٠.٠‏ لا شىء فى الافق ٠.٠‏ . لا شىء ... انهما يقتربان من مكان 
معلوم ٠٠٠‏ انهما يقتربان ٠٠٠‏ ويدوى صوت. فى الفضاء : قف مكانك !1 , قف ولا 
تتحرك 2 أنت قبض يدى ! ٠‏ وتنبعث طلقة نار ٠٠٠‏ ثم تصود المديئة الى نومها ..٠.‏ 
لاشىء ٠٠٠‏ لا شلىء ٠.٠‏ 

ويتئفس الصبع فاذ! الناس يتهامسون بان ضابطا من ضباط الشرطة قد وجد 


قتيلا فى حى من ماء العاصية ٠‏ 
جحمد فرج الشاكئل 
205 لد 


2 جميلت بوحيرد 


ررو ه 


محال قا بهم تخ تيه 


سبداعا مفَحْمَةً فاريئه 
2 
و شوكة فنائتتتسيهةه 


وشاؤوا فكانوا قسأَة التكال 
وما حسبوا أنها الداضه 
وفيا القَيك قيد الحديبد 
فكانت معذّبة رافيه 
عنيفدمن الشبتر لأذرا سسب 
لتحطيم عزمتها لمافييه 
فما خخشُوا كبربياء الص مود 
ولا قَلْقَنُوا المَخْرَة الراسسيه 
وهيهات هيهات أن يفعشلدما 
وفى قلبها القوة الكَا٠»بله‏ 


206 لد 


وهل تقهر اللبآت عبحح ان 
بتجائييد ميرهتلحة ور اعيسهة 
لقد جهلوا كنه ذَّاك اليقين 
وقد جهلوء بَطَّرًا ماهيّه 
وألهاهم القَْر أن بكرا 
ول تبر الأعين التسايضةه 


ببسمتها العدبّة االزاريه 
جناي الب :ار سيره سينا 
تريدين شار التتحححة 
وأنت الحياة وأكواتها 
وذاك الاله النسق ينا 
يبَاركُ أحخلامّك الرًا كيه 
أحيل التسيان الوزيز 


(الديوان) 


207 لدم 


الحرب والسلم 


1- آيلة الفزع 


وار مهاس بير 26-6 سام 


غابت الشمس مصفرة محمرة ل 0 
الدذكناء | وخرج سْ بقى فى المدينة من العملّة عل العرببات 
والحميرٍ إلى القرىالمجاورةٍ . وساد, البحرَ صَمْتُ مُخِيف أسوة قاتم 
000 بالفواجع . وانسل الحراس بين الأزقة الخالية الموحشة 
وخرائيه الديار الهم والأسواق الخاوية على عروشهاء واستولى 
الكو الموحش على المديئة الجريحة الممزقة الأحشاء 
المفككة الأوصال . 


فهل ستأتى ا ها 


0 200 ور 
دقت الساعة التاسعة فوجبت القلوب وَعَوت الفزاعة عواء 


آذه 2 10-00 


متوَاصلاً حزِينًا با كيا فيه أنة وتوجع وفيه إِنْدَّار بالويل والثبور 
ووارت الطَفَلَةٌ المغيرة رأسها فى حجر مها وبكت» واخقباً الطفل 
بين رجلى أبيه اونهضت العائلّة مذعورة وارتدّت ما خف من 
الثْيّا ب وفتحت الأبواب اقرف إلى الخنادق بين جلبة الهاربين 


وذهول ل دعويل البا كين وأدعيّة الذاعيسن وصراخ 
الصارخين ولمعت بروق القاعٍ الجوى د طَفَاتها 
وتطاير اشرارهاء واندفعت ألسن نارها واشتعلت فى الجو 
أشعة شعة الرصّاص الراسم فكانت مشتبكة من نور مختلف الألوان 


ب 208 لد 


هس 


وار ىا سا اه - 4-6 20 1 - 2 . 
0 الخطوط ؛ وسمعت فى البعيد وذونة الطائرات صماء فى 
اه #ساار 7 واس 


الأول تعزداد قوة بين بين الآونة والآونة . 


وارتّج الهر اك نوالا رمن من طلقات المدافعم وأزيز الرصاص 
ودوى المحركات وانفجار القنابلوتجاوبت الأصدر بكار تك 
0 وارتعدت الفرائيصٍ وشحيث الرجوه وافُشَعرت الحلرة 
ن الذَعْر ر الكبيرء وو جم النامين رن وحاولت اعون أن تتلاقى 
320 أو فى نور برق المدافع لتتساءل وتتحادث فى صمت 
فاجع وتقاسم الجو النور القاتل الدَامى والذوى الأصَمء ولحل 
0067 ان 27 من الطائرَات إلى المديئة فأرسَلَ عليها 


وابلاً ف المَنَابلٍ وتحفت لها الأرْض والح والأفئدة وتفاعدات 
منها أعمدة ان الثار والدحَان والبَار والأحجارٍ ال 


ال ال 0 0 0 الورق فى ا تفزع 
الأسماع وتمزق القلوب . ولم تبق إلا أ كام هن الثار والدّحَان 
والحديد التبلع. والخشٍ المحترق والحجر الملتّهب» وسادّ الصمت 
من جديد إلا من أنين المحتضرين وعويل الجَرَّحى ونّحيب البقية 


من الما كنيل . 
عثمان الكعا له 


209 لد 


3 تيوت 


51 0 


العلم لي حا ما 
و - 2 20 
ولقد حسبت العلم فيئاً نعمة 
5 0 
فإذا بنعمته بلاء مره_ى 
00 2 2 ماج سير 
عدر الرماء عق الرماء قاوسلا 
ذ اي 
امور 2 
وتنَابَلُوا بالكيمياء فأسرّقوا 
وتنازلوافى الجو حين بدا لهم 
نفسوا على الحيتان واسع ملّكها 
و 9 _ 
ملكوا مسابحها عليها بعدما 
و ١ ١‏ عو 
إن كان عهد العلم هذا شانه 


هم اه 00 هي 
من هولها آم الصواعق 3 
ساس نو سروس هس م يآ 


مدنية خرقاءً لا تترَفق 
تأسو الذ لحف للقي تتدفق 


ٍِ و 0 2 و 
عنه الرياح ويتقيه الفيلق 


© وسار 
وتساجلوا بالكهرباء فاغرقوا 
هو سس ير ماع 


نّ البّسيطَة عن مداهم أضِق 


أ 


09 مو 


كرات مل سامير 
يناه فعهد الجاهليّة أَرقق 


ل 210 لم 


3- حول المح رب 


في الصاح الباكر شدَدْنًا الرحال إل جيه الحرب» وكانت 
السماءٌ متشحة بضبابها الكثيف تنشر منه على الأرض رَذَاذًا ناصع 
ٍ- مه : 0 ره 8 1 7 و و 

فى تلك الأرجاء» وكذاً كلما سرناء قدماء يزداد القَصف هولا 
وتتضاعف الأصداء المنبعثة من جوانيف الأوديَة والجبال رن 


* 
ودويا . 


وطنا قبل الظّهيرة إلى المصح الثْقّال الذى يرافق الجيش 
وكان يبعد عن ساحة القتال بضعة أميال؛» ويقوم بجانب قريّة لم 
تبّق الحَرْبْ منها غير الانقاض . 

فبقينا نحن المنطوعين فى الطليب الْأَحَمَرٍ هناك أما الجنود 
الذين كانوا برفقتنا فتابعوا سيرهم إلى الجبهة . 


2م م ارم دشم 


لم نشهد هول الموقعة من المستشفى» لانها كانت مستعرة 


خلف الجبّلٍ الذى كان يحجبها عن أنظارنا قلع تعر قر 


ب 211 لد 


معركة الجر وما كان يِفَجَرٌ منْهًا على الأَرْض أطنانًا من القذائف 
وصراريخ الثارة: 
فكنا نرى الطّائرات المحترقة المتأججة بأفضع الصراعق تهري 
فى تلك البقاع كأنها أشلاء نجوم هاويّة. فْتَخَالَ الشمس 
انصهرت والأرضٌ زلزلت والسّماء استحالت إلى غاز مُحرق وجحيم 
مبيد. كيف لاء والمعركة فى ذُروتها كانت أشد هولاً من أساطير 
معارك الجن وتَكْرمَات جوامح الخيال. 
فالبرا كين المتفجرة من القلاع الطّائرة المتشابكة فى الفضاءء 
ولطلة لمدافع المتواطة الأزيرء المنطلقة من الجانبين المتحاربين» 
كانت تدك الجبال دكا وتنشرٌ أعمدة الثار هابطّة صاعدة من 
أطباق الجو إلى أغوار الأرْضء ومن أغوار الأرْض إلى أطباق الجو. 
توفيق الشرتونى 
(دموع الوفاء) 


212 لدم 


4 حروب طاحنات 


# تن 2م 


كليم نباة تطرقفنا 


أمم نفنىء وأر كان تَهِى 
ردن بجهيرش تلتقىٍ 
ووجال تتنتسارئ الردّى 
من رآها فى وعَاهَا خالها 
ونروب طالفنات كلمنينا 
ضجت الأفلاك من أهوالها 
فى الشّرى فى الجو فشم الذرى 
أسرفت فى الحَلْقِ حتى أُوشَكُوا 


بعجيب من أعاجيب العبسر 
وعروش ش تَتَهاورى و حرق 
كسيول دفقّت فى منحسادر 
لا نبالى عَاب عَنْهَا آم حمَّر؟ 
َيه عَدْحْ إلى الفبهالأكير 
أطفيّت سب لَظَامًا واستعر 
واستعادًٌ الشّمس منها والقمر 
فى عباب الببحرفى مجر النهر 
أن يَبِيدُوا قبل ميعاد البكّسر 
حافظ ابراهيم 


213 د 


5-5 الحصرب وجسحاها 


م و اه َه وم وم م ه 
عرف الإنسان مضار الحرب ولم يجتنبها... يجنى على 
نفسه الحرب وهى بية حتَى إذا بلغت مبلغها بادر إلى تَخْفيف 


بغار ها: يحفل على ابن توعه ماتلا ّ 0 إلى إعانته 

ل الذواى ويجرَح باليمِينٍ ونشيلك باليسار 

فلو رأيته وَهْوَ فى سّاحَة القمّال يطلب قرنًا يصَاولُه وقارسا يتل 
ل سيا ار سا بيار -00070 هسم 00 


وبطلا يقاتله؛ لا نكرته وهو فى ديار التلج. يطلب ذا و 


هه ماس لبر سيره بير ه ا 


يساعد من جرحه وينهض من طرحه ! فهو فى جهة ينَادى : 

ل الإنسانية الإنسانية ( وفى جهة ينادى : « الحرب الحرب » ! 
2 مه بير 

وما أدراكَ ما الحرّب ! 


7 باعث الهول والكرب أر لا شكري و اومطيا حرق 


مومس روس ثى وهدم اه وعم 
وآخرمًا بَلوى . . فهو معترك مضت فيه بسروق المرهمات 


ون رعود نه فتلتها غيوث 0 00 0 


سراق له بالقنا 0 سَاعْبَةٌ 0 نعل ولعو انا 


214 لد 


د - 


وكَأنها وقد أعيامًا القارس حا قد عضت على الإنسان قداست 
هامنة انتقاما فارتعد الرعديدء ع الصنديد» ونادى متَادى 


ماه مةه 
الحرب او نار روت ول او لل و اال اج 1 
طريح على الأرضٍ جريح ذو كبد حَرى يسنجير بِإِحْدَى 
يَدَيّه وفوق الكبد الأخرى . .. يذكر والدة تَألْمت به جَنيشَا 


ور 


وأرضعته طفلا وربته يافعا وسهرت عليه حالاء ووالدا واساه 
فى كابته» وسلاه فى حزنه» تج كذ فى مصابه» ثم تنجلى 
له الدنيا برخرقتها وزينتها فيرى م عذابها حَلُوَا وكدَرمشاربها 
صفوًا . فهذا هو الإنسان الجر يح بسلاح الإنسان المطلوبة مساعدته 


من الإنسان . 


- 215 د 


مشبيواتن افيه : 


دخلوها 0 قطع 0 


#2 مله ا لمعه 2 

إذا رموهم 3538 من يميسن 
ساس لاه 09 يه بير 

مآ تذكرت ما أن الرنح إلا 


1 1 0 عد 


مم 


أن ن تلك فقيو رد فيها 


٠ 6‏ ورور روعي 


بدلت تلّكم القعور تلالا 


بي موس 


00 تسفى الاح 1 
خاشعات كأنها باكيّات 


إذا ا 


00 0 


جل وسو رامس 
كك أغَصرا من طاعم بطعام 
لول يوم كا ل ا 
ضرم الفلية هنا إضرام 


2 ابر‎ ٠. 


تعريج مدنفاذى سقام 


السؤال - ومن 4 بالخلام ؟ 


0 أموافهًا ذوات الرّحَام ؟ 
أين ذاك البنيانٌ , الإحكم” 


راد ومن تراب ركام ؛ 
رة بير سم 


لتَرَى العين بَيّنَ تلك الأكام» 


وم مه سمس 2-0 


نبذت بينهن أفلاق و 
يأب 0 الوجوه 0 


باديات لور ١‏ لابتسا م . . 


ابن الرويجر 


216 لدم 


دهاء الاسمخندر 


س وسار سس يس 


لما بدغ لمُلك الهند إقَال ذى القَرنَينٍ تحوه تاهب 
لمحاربته» واستعدٌ لمجاذبته» وم إليّه أطراقه وجدّ فى التَألْ عليه 
وجمع ا في أسرع مدة : من الفيلة المعدة لكر ويك والسباع 
المضارة بالوثوب» معالمسرجة» والسيوف القواطع والحراب اللوامع؛ 
فلماً قرب ذو القَرنَيْنِ من فور الهندى وبلغه ما قد أَعَدَ له من 
الخيل التى كأنها قطم اليل مما لم يلق بمثلة أحد من الملوك 
الذين كانوا فى الأقاليم» تخوف ذو القرنين من تقصير بقع به 
إن عجل المبارزة. » وكان ذو القرنين رجلاً ذا غيل وبكانه 3 
حسن تدبير وتجربة . وكان ذو الوقن لازم ديد إلا أَخدٌ 
الصنّاعَ المشهورين من صناعها بالحذق من كل صنفء فنتّجّتَ له 
همته ودلته فطئته أن يتَقَدم إلى الصاع الذيق ممه" أن عسوا 
ا 00 
إذا دفعت مرت سراعاء وأمر إذا 7 منها أن تحشى أجوافها 
بالتقط والكبريت» 507 وتقدم أمام الح فى القل . 


217 لد 


ووقت ما يلتقى الجمعان تَظَْم فيها اليرانه إن الفيلة | إذا لقت 
رايم على الفرسان» وهى اف رات 0 وأوغر .إلى 
٠‏ الصّاع الجر ليان والفراع_ منها فا فى ذلك 
الوا وقرب أنهاتوفت المَجمِين فأعاد ذو القرتين سل إلى 
فور تداعو إلى طاعته والإذعان لدولته» فاحاتت :جوات مص على 
مخالفته؛ مقيم على محاربته . 

فلما رأى ذو القرنين عزيمته سار إليه بأهبته وقد فور 
الفيلة أمامه . ودفعت الرّجال تلك الخيلَ وتمائيل الفرسان. 
فأقلث القبلة تحوهاة ولفت خخراطيهها عليها. لما أحست 
بالحرارر ألقت من كان عَلَيْها وداستهم تحت أرجلها ومضت 
مهرولة لا تَلُوى على شىء » ولا تمر بأحد | لا وطدئه وتقطم فور 
وجمعه. وتبعهم أصحاب الاسكندر وَأَنّخَُوا فيهم الجرَاح 
فاستولى الاسكندر على بلادهم وملّك عليهم 9 من ثقاته . 


ابن المقفّع 


8[قت 


8 - من نصيحت عمر بن الخطاب 


... إذا وَطنت رض العدو فأَذّك العيونَ بينك وبينهم: 
ولا خف عليك أمرهمء وليكن عندَلكَ من العرب أو من أهل 
الأرض من طمن إلى نصحه وصدقه ؛ فانّ الكذوب لا ينفعك 
حَبَرّه وإن مدقّك فى بعضه» والغاش عين عليك وليس عينا 
لك وليكنْ منك عند دَنُوّك من أرض العدو أن تَكْثرَ الطلائع 
وتبسث السرايا بينك وبينهم ٠‏ فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم 
وتتبع الطلائع عوراتوم؛ وانتق , للطلائعر اهل الرأى والبأس من 
أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل فان لَقُوا عَدُوًا كان أول ما 
تلقاهم القوة من رأيك؛ واجعل أمرّ السرايا إلى أهل الجهاد 
والصر على الجلادء لا تَحْص بها أحذا بِهُوى فيضيع من رأيك 
وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك» ولاااسنك طلينة 
ولا سرية فى وجه تتخوف عليها فيه غلبة أو ضيعة ونكايّة: 
فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك انالف 


219 لد 


والعقيع السك مكيدتيك وقوتلكء ثملا تعاجلهم المتَاجَرَّةَ 
مالم يمره قتال حتى تبص عَوْرَة عَدُولكٌ ومقاتلته 
وتعرف الأرض كلّها كمعرفَة أهلها بها فتضع بعدوك كصنعه بك 
ئم أذك أحراسك على عسكر ك وَبَفَظ من البِيّات جَهْدَكَ ولا 


تؤتى بأسبر ليس له عقد إلا ضربت عنقّه لرهب بذلك عدر 


للّه وعدوك؛ واللّه ولي 0 ومن معلك» 17 النصٍ لكم على 
عدوكم والله المستعان . 


عن ابن عبد ربه (العقد الفريد ) 


- 220 


و- علي بن أبي طالب يقاتل الحوارج 


... رجع علي فعا 'أمحابّه فجعل على اليِمَئَةِ حجر ابن 
عدى» وعلى الميسرة شيث بن ربعي وعلى الخَيل أبا 0 الأتصارى 
وعلى الرجالة أبا قتادة» وعل أهل المديئة قيس ابن سعد بن 
عبادة ؛ ووقف هو فى القلب فى مَمَر :شم َم لهم داية أمان مع 
أبى 5 الأنصارى, فناداهم أ دن أضوت : من جاء نكم إلى 
هذه الراية فهو آمن» ومن دخل المصرّ فهو آأمن» ومن انصرف إلى 
العراق ومن خرج مِن هذه الجمَاعة فهو آمن؛ فإنه لا حاجة لنا فى 
سفك دمائكم ٠‏ وقد الخيل دون الرجَلَة وص الناسن مَمَين 
ورا الخيل» 52 الرماة م أمام 3 وقال لأصخانة : را 
عنهم حتى يبدو كم وأَقْبَلَتَ ٠‏ الخؤارج حتى إذا 5 من الئاس 
ار ا : الرواح؛ الرّوا حَ إلى الجثة !! 
فاستقبلت 0 وجوم 000 دا 0 ٠‏ الى الف 


8 ير ه 


رأيت الخوارج حين استقبلئهم الماح والثبل كانهم معز 
تَقَّت المطر بقرونها. ثم عَطَفَتَ الخيلٌ عليهم من الميمنة 


221 لد 


والميسرة.. ونهض علي فى الب بالسيوف والرماح ؛ فلا والله. ما 
لبثوا فواقاء حتى صرعهم الله كأنّما قيل لع موتو فمانًوا. 
وأخذ علي ما كان فى عسكرهم من كل شىء. فأما السلاح 
والثواب فَمَسَمهِ علي بِيتنا وأما المناع والعبيد والإماء فإِنّه حين 
َم الكوفة رده على أهله . 

اب بيه 


« الاهامة والسياسة» 


ب 222 لدم 


للمطالعة 
مبارزة بين بعطلين 
لا حصر الرشيد أهمل هرقلة وغمهم , وألح بالمجانيق والسهام والعرادات فتح 
الباب , فاذا برجل من أهلها كأكمل الرجال قد خرج فى أكمل السلاح فنادى : قد 
طالت مواقعتكم ايانا, فليبرز الى منكم رجلان , ثم لم يزل يزيد حتى بلغ 
عشرين رحلا ٠6٠‏ 
فاختار المسلمون رجلا منهم يعرف بابن الجزرى وكان معروفا فى الثغر بالباس 
والنجدة , فقال الرشيد أتخرج ؟ قال : نعم وأستعين البَّهِ ٠‏ فقال : أعطوه فرسا ورمحا 
وسيفا وترسا » فقال : با أمير المؤمنين , أنا بفرسى أونق , ورمحى بيدى أشد 2 
ولكنى قبلت السيف والترس ٠‏ قلمسم سلاحه ٠‏ واسستدناه الرشيد فودعه واستتبعه 
الدءاء ٠‏ وخرج معه عشرون رجلا من المطوعة ٠‏ فلما انقض فى الوادى قال لهم العلج 
وهو يعدهم واحدا واحدا : انما كان الشر ط عشرين وقد زدتم رجلا ولكن لا بأس ٠‏ 
فنادوه : ليس يخرج اليك منا الا رخل واحد ٠‏ فلما فصل منهم الجزرى تأمله الرؤمى 
وقد أشرف أكثر الروم هن الحصن يتأملون صاحبهم والقرن حتى ظنوا أنه لم يبق فى 
الحمصن أحد الا أشرف ٠‏ فقال الروهى : أتصدقنى عما أستخبرك , قال : نعم ٠‏ فقال : 
أنت ‏ بالل ابن الحزرى ٠‏ قال : اللهم نعم /, فكفر له ٠‏ نم أخذ فى شأنهما فاطعنا 
حتى طال الأمر بينهما' , وكاد الفرسان أن يقوما . وليس يخدش واحد منهما صاحبه ٠‏ 
ثم تحاجزا بشىء , فزج كل واحد منهما برمحه وأصلت سيفه فتجالدا مليا واشتد 
الحر عليهما وتبلد الفرسان وجعل انن الحزرى يضرب الرومى الضربة التى يرى أنه 
قد بلغ فيها فيتقيها الرومى , وكان ترسه حديدا فيسمع لذلك صوت منكر ٠‏ ويضربه 
الرومى ضرب معذر لأن ترس ابن المزرى كان درقة فكان العلج يخاف أن يعض 
بالسيف فيعطب ٠‏ فلما يئس من وصول كل واحد منهما الى صاحبه انهزم ابن 
الجزرى ٠‏ فدخلت المسلمين كابة لم يكتئبوا مثلها قط ٠‏ وعطعط الروم اختيالا وتطاولا 
وانما كانت هزيمته خيلة منه , فاتبعه العلج وتمكن منه ابن الحزرى فرمأه بوهق 
الى الارض حي حتى فارقه رأسه ٠‏ فكبر المسلمون أعلى تكيير وانخذل الروم وبادروا 
الباب يغلقونه ٠‏ واتصل الخبر بالرشيد فصاح بالقواد , اجعلو! النار فى «المجانيق 
وارموها » فليس عند القو لقوم دفم ٠‏ ففعلوا وجعلوا الكتان والنفط على الحجارة واضرموا 
فيها النار ورمموا بها السور ٠‏ فكاننت النار تلصق به , وتأخذ الححارة وقد تصدع 
فتهافت ٠‏ فلما أحاطت بها النيران فتحوا الباب مس ةتأمنين ومستقبلين فقال 
الساعنة الى 
ات ترتمى بالشعنفطظ والنار 
كان نيرائنا فى جنب قلعتهم 
فضيفيات على أرسان ‏ قصار 
الاغانى 
223 لد 


النزعة الانسانية والتعاون البشرى 
1 صطوت الطبيتعتن 


تقد رأيت هرة بيئما كنت أسير خلف دار الاوبرا صية 
ل وساتر اس رم وو هه 
م نلمامى أعقاب السجايرٍ يرتعونث ويلعبوؤن .فوقفت من ناحية 


0ل 


لانظ ر إل 0 وَأضيدك من هل السذّاجة الرنّة اللاعبة 55 .وديئما 
1 و 0 1ك 2 
كانوا فى , شغلهم إذ أقبل عليهم صخير من مسا الاحذية يع 


4 ووم 


صندوق عدته بجانب الجدار ونس واه من الست للرزق 


رص 2 


وأخذ يلعيه هو الأخر 3 ظَرَائه اللأعبين . وبعد قليلٍ أقبل 
عليهم قير رومى” ممن يتجرون بالكعك والحلوى م 
بجانب صدوق المساح _سلة تجارته وحَيى الصغارَ بابتسامة فحيوه 
بأحسن منها. ثم أَخدَ بشاطرهم أصناف اللّبٍ من جَرَى ووثب. 
عندئذ أيقنت أن للطبيعة ا أقوى 0 0 الأجناس 
وأوضاع الحياة وشؤونها . م صِيَة نسوا أن وراءهم د 
التى يكسبون منها أقواتهمٍ سينا أنهم من أجناسن ولغسات 
وديانات مختلفة . نسوا كل ذلك فجمع الصا وشؤونٌ الصبًا فيما 
بينهم وعلى ذلك علاً صرت الطَبيعَةعلى صَوْت الآراء الاجتماعيّة 
التى طالما كان من أمرها أن تفرق بين الثاس وطالما كان من 
أمرها أن تدعوهم للتنابذ والشقّاق. 
منصرر فهمىٍ 


224 لدم 


2< قارب اللالرة 


كان اليوم كثير الضباب , وكانت العاصفة مبديدة فى البحن فتحطمت السفينة 
فى صخرة من الصخور: وغرق من غرق من السفينة , ونجا ممن وقفوا على الصخر : 
وار ق بعض ركاب السفينة بالصخور طلبا للنجاة , ولكن الامواج كانت شديدة ' 
حتى كادت تحمل من نجأ من الركاب الى أعماق البحر فتقضي عليهم , فهل يستطيع 
أحد أن بنقذ هؤلاء المساكين , وهم على تلك الصخور النائية البعيدة فى البحر بين 
الحياة والموت .٠‏ كان بالقرب من ذلك المكان الذى تحطمت فيه السفينة جزيرة بها منارة 
من المنارات فلحظت ابنة حارس المنارة شدة العاصفة . وأخذت تصفى اليها طول 
اللبل وقد اعتادت ابئة الحارس المصشة فى المنارة طول حياتهآ ٠‏ 


وفى. ظلام الليل أخحذت السسمع عصف الرياح وشدة الامواج كلما سمعت صياحا 
شديد' عن بعد , فلما ظهر بور الضباح استطاعت أن ترى بعضى أجزاء تلك السفينة 
الحطمة عن بعد , والمياه الصاخبة من حولهادرات الرجال المساكين وهم متعلقون 
بشراع السفينة الفارقة فقالت لابيها ٠‏ بحب أن نعمل كل ما نستطيع يا أبى لانقاذ 
همزلاء الرجال ونخرج اليهم فى الحال 6ه 

فقال أبوها ٠‏ انه لا فائدة 5 نا من ذلك » فاننا لا تنستطيع الوصول اليهم 0 
وقد كان أبوه' رحلا هرما أدرك آثر تلك العاصفة . وعرف قوة تلك الامواج الشديدة 
فقالت الفتأة « اننا لا نستطيع أن نقف ونراهم يمواتون أمامانا با أبى ٠‏ ومن الواجب 
أن نحاول انقاذهم مهما تكن الأمواج ومهما تكن الماصفة ٠‏ » 

لم يستطع الأب أن يمتنع أو يجيب بالنفى فان الواجب يقضى عليه أن يحاول 
انقاذهم ها استطاع الى ذلك مسلا :5 

وبعد ضع دقائق أعد الأب وابنته قارب المنارة وسارو' نحو ركاب السفينة واخذت 
الفداة تجدف ١.<ذاف‏ وإبوما بجذف بمحذاف آخر » وكان ذلك أمرا شاقا لآأنه ضد 
ذلك التيار الحارف ٠‏ واتحه الاثنئان تحو السفينة المحطمة عذد تلك الصخور النائية 
ولصعوبة ذلك خمل أليهما أن من المحال الوصول الى الركاب المساكين , وبعد محاولة 
عظيمة وتعب شديد اقتربا هن الصخرة فوجدا أنفسسهما فى هول شديد فقد أخذت 
الأمواج تعاكس القارب بشدتها حتى كادت تفرقه وتمزقه قطعة قطعة لكن بمهارة تلك 
الفتاة وشحاعتها ومثابرتها استطاع الاب وابلته التغلب على تلك الصعوبة والخروج 

وبعد محاولات كثيرة وصل الأب واننلتة الل السفينة المحطمة فصعد الأب اليها 
واستطاعت الفتاة بشحاعتها ان تحفظ القارب من الغرق او التحطيم فى حافات 
الصخور الشديدة : وبعد أن أنقذ الرجال عاد الاب الى مكانه فى القارب وأخذ يجدف 
و وابنته حتى_تمكنا من نقلهم جميعا الى المنارة ولا انتهت تلك الفتاة الشجاعة من 
دورها فى الملاحة أخدت تقوم بتمريضهم بكل عطف وشفقة وتعنى بشسؤونهم فى المنارة 
حتى ذهبت العاصفة , وعادت اليهم قواهم , واستطاعوا العودة والرجوع الى بيوتهم , 
شاكرن الى الفتاة شجاعتها ومهارتها , وقيامها بهذا العمل النبيل » وشاكرين للأب 
مأ قام به نحوهم مع كبر سبنه ٠‏ 1 
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3- رايت الناس كالبنيان 


2« 
03 رودي بير 


باحجار تسيع سواه 

ويمنمع جانبيه من الداعى 
كتنة اله اناس مين عجو وغييرت 

جميعا بين وسو يصق ودع 
قد شتبكت مصالحهم فَكُل 

نكل فى مجان اليش ساع 


لعاشوا عيش عادية ال ععميييياة 


الو 


إذا رب الحسام ثنادوع جز 
تارك عجره 7 الليببراع 
وإن تلم الأديب عراه يغ 
تخلافى زبخه' ميق الجاع 
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أعيد ثراؤهابيد ص اع 
أن اعتصمسوا بحل الاجخماع 


لحم واه وسبيسه 


5 لحان وارتقاع 
فتعلو في 1 ديارهم | لميانى 

وتخصن فى بلادهم المراعى 
وتستعللىٍ الحياة بهم فتمسىٍ 

منالعيش الرغييدد على يفاع 
فشان مار إلا 
ولم والججدة فساد الححياض إلا 

وبال حي حا ووم يما 


تكجار اللياض اسح ص ياغ 
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وتتيعى لعل تتسوع به مبنان 
تفيض العلم مؤتلتق الشعاع 
وإلأفااهغاء لهم حليفب 


وما مجر الشّهَاء بستملاع 


معروف الرصافى 
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للمطالمة 


4 عبد الله بن العباس والاعرابية 


اشتهر العرب بالحود وملات أخبار كر مهم الكتب , وضر بت به الأمثال 
حتى كاد بصبح العر بى والكريم مترادفس , ومن أخبارهم هذه الرواية 
الطريفة, زبطلها امرأة بدوية ترتفم الى درجة عألية من | البطولة 
والث ف . 
كأن عبد الله ءن العحاعن سن اجمواد العرب . وكان منصرفا من الشسام الى الححاز 
فنزل منزلا فى الطريق بق . وطلب من غلمانه طعلما . فلم يجدوا , فقال لوكليه 
« اذهب فى ممده البرية , فلعلك تحد راعيا أو حما عنده لبن أو طعام .» ٠.‏ فمضى 
٠ 1‏ فقالوا لها : . أعندك طعام نبتاعه ؟ » فقالت : 
« أما البيم فلا ولكن عندى مالى ولابنائى به حاجة . ٠‏ قالوا : م فاين نوك ؟» 
ال ا ا 
« خبزة تحت ملتها ٠‏ , قالوا : «١‏ وما عندك غير هدا ؟ .قالت : ,لا شىء » ٠‏ قالوا 
« فحودى لنا بشسطرها » فقألت : , أما 'لك لشطر فلا أحود به وأما الكل فخذوم ى, ٠‏ 
فقلوا لها : , تمنعين النصف . وتحودين بالكل 5 
ا بضعنى يضعنى وأمنح ها يرفعلى ٠‏ » 
فأخدوه . ولم تسالهم من هم ولا من أبن جاعوا ٠‏ 
ذلما وصلوا ألى عبد الله . وأخبروه بخبرها عجب من ذلك . تم قال لهم : ٠‏ احملوها 
الى الساعة ٠‏ . فر جعوا اليها . وقالوا لها : «اتطلقى معنا الى صاحينا , فانه يريد أن 
براك » قالت : ١‏ ومن صاحيبكم ؟ ». قالوا : عبد الله بن العباس » قالت : «١‏ وأبيكم هذا 
عمو الشسرف العالى , وذروته الرفيعة وماذا يريد منى ؟ . قالوا : « مكافاتك وبرك » 
فقالت : م أره 0 والله لو كان ما فعللت معر وفا ها أخدت له بدلا , فكيف وهو شىء 
يحب على الخلق أن يسارك فيه بعضهم بعضضا ؟ ! فدم يزالوا بها حتى أخذوها ٠‏ فلما 
وصلات إليه سلمت , فرد عليها السلام . ؤقرب محلسها ثم قال لها : « ممن أنتٍ ؟ » 
قالت : « من بنى كلب » ٠‏ قال . « فكيف حالك ؟ , قالت : « أسنهر ال لببسار وأنام أكثر 
الليل , وأرى قرة العسن بن فى بنلى فلم يك من الدنيا شىء الا وجدته فيهم ٠‏ ». قال : 
ذ لها اش بح لفن" حضروا ؟ » قالت : ١‏ ادخرت لهم ما قال حاتم طىء 
ولقد أبينت على الطوى وأظله 


فازد'د عبد الله منها تعحبا , ثم ذل لها : ١‏ لو جاء بنوك وهم جياع , فما كنت 
تصنعين ؟ » قالت : « بأ هذا ! عظمت عندك هذه الخبزة 2 حتى أكثرت فيها مقالك , 
وشغلت بها. بالك فاله عن هذا فانه يفسد النفس ٠.‏ » فقال عبد الله لبعض غلمانه : 


229 لد 


ه«الطلق الى خباثها , فاذا أقبل بنوها فحىء بهم ٠‏ » فقالت للغلام : « انطلق الى فناء 
البيت , فانهم ثلاثة ٠‏ فاذا رأيتهم , تحد أحدهم دائم النظر نحو الارض , عليه شعار 
الوقار , فاذا تكلم أفصح , وأذا طلب أنحح , والآخر حديد النظر كثير الحذر , آذآ 
أوعد فعل , وان ظلم قتل , والآخر كأنه شعلة تار , وكأنه يطلب بثار , فذاك الموت 
الماننت والداء الكابت ٠‏ فاذأ رأيت هذه الصفة فيهم فقل لهم عنى : «١‏ لا تجلسنوا 
حتى تأتونى ٠‏ » 
فانطلق الغلام , فأخبرهم الخبر , فما بعد أمده حتى جاءوا . فأدناهم عبد الله منه 
وقال : «١‏ انى لا اطلبكم وأمكم للكروه , وانما أحب أن أصلح من شأتكم , وألم 
شعثكم ٠‏ » فقالوا : « ان هذا قل أن يكون الا عن سؤال , أو مكفأة لفعل قديم ٠‏ » 
قال : « ليس شىء من ذلك , ولكن جاورتكم فى هذه الليلة , فأحببيت أن أضع بعض 
مالى فيكم ٠‏ , قالوا : « يا هذا ! نحن فى خفض عيشى ,وكفاف من الرزق , فوجهه نحو 
من يستحقه ٠‏ وان أردت النوال مبتدئا من غير سؤال فتقدم , فمعروفك مشكور , 
وبرك مقبول , » فقال : نعم , هو ذاك ٠ ٠‏ وأمر لهم بعشرة آلاف درهم وعشرين ناقة ٠‏ 
ابن عبد ربه 
( العقد الفريد ) 
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5 - أذهت بعدسر ذهب 


رقد النبى على فراش الورك وطفق ينظر إلى ابنته فاطمة 


0 مله. نغير هوت .. : فتحامل على انفسه ثم 


د لآ تكن اياابنية 1+ قو إنا لله ونا 
قن لكل إسيان ننه من كل مهي مرعظة : 
ولق وها رول لد 6 
قالتها فاطمة وهى تُكفكف دمعها . . . فأجاب التّبى : 
0-0 الي عائكة راف قبه . جامدة العبرة. شاحبَة الوجه: 
مكلوهة الفؤاد... فقالت لفاطمة 5 
0000 
0 نهض التي قليلا وقال لزوجه : 
يا عائشة ! 0 ما فعلت بذلك الذهب ؟. 
الاير السةاالض سل 


.هئ عندى .. 
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لفظتها عائشة .وقد خالجها بعض الدهش لاهتمام النَّى بهذا 
المالء وهو على تلك الحال من الكرب والشّدَّة ... ولكن النبى 
بادر يقول : ْ 

حاف يد يريي 0ن لقان «وهل عند اانه 
أنفقيهًا كلها صدقة.. إن التلى لأنروررت ال لناب قعاهرته 
عائشة قائلة : 


2 


عندئذ بدت الراحة فى وجه النبى ال يق ا 
2لا م مه اروم 


.. اللهم توفنى فقيرا ولا توفتنى غنيا واحشرنى فى زمرة 
8 5 . الآن استرحت 00 


توفيق الحكيم 
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